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البٍِ   رِيضُ أحبُو طح ْ تهِِ وح تَح لَح نُصْْح بٍ عح ح ا لَح بِيِّ أحبح ةِ النَّ  صلى الله عليه وسلمنُصْْح

ةَ مَا دَخَلَ أَحَدٌ إلََِّ بجِِوَارٍ،  ا رَجَعُوا إلَِى مَكَّ فَإنَِّ الْمُهَاجِرِينَ إلَِى الْحَبَشَةِ، لَمَّ

فيِ جِوَارِ خَالهِِ أَبيِ طَالبٍِ؛ فَسَعَى  ڤدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْْسََدِ الْمَخْزُوميُِّ 

دًا إلَِيْهِ رِجَالٌ مِ  نْ بَنيِ مَخْزُومٍ فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا طَالبٍِ، لَقَدْ مَنعَْتَ ابْنَ أَخِيكَ مُحَمَّ

إنَِّهُ اسْتَجَارَ بيِ وَهُوَ ابْنُ أُخْتيِ، »فَمَالُكَ وَلصَِاحِبنِاَ تَمْنعَُهُ منَِّا؟! فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: 

 «.مْنعَْ ابْنَ أَخِي!وَإنِْ أَنَا لَمْ أَمْنَعْ ابْنَ أُخْتيِ لَمْ أَ 

يْخِ »فَقَامَ أَبُو لَهَبٍ غَاضِبًا، وَقَالَ:   لَقَدْ أَكْثَرْتُمْ عَلَى الشَّ
ِ
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَالله

 لَتَنتَْهُنَّ عَنهُْ أَوْ لَنقَُومَنَّ مَعَهُ 
ِ
 مَا تَزَالُونَ تتَواثَبُونَ عَلَيْهِ فيِ جِوَارَهُ منِْ بَنيِ قَوْمهِِ، وَالله

بَلْ »وَهَذِهِ يَصْنعَُهَا عَصَبيَِّةً حَمِيَّةً، فَقَالُوا: « فيِ كُلِّ مَا قَامَ فيِهِ حَتَّى يَبْلُغَ مَا أَرَادَ!

ا تَكْرَهُ يَا أَبَا عُتْبَةَ   «.نَنصَْرِفُ عَمَّ

 
ِ
ذَلكَِ! فَأَبْقَوْا عَلَى  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَبُو لَهَبٍ وَليًِّا وَمُناَصِرًا لَهُمْ عَلَى رَسُولِ الله

 
ِ
ا سَمِعَ أَبُو طَالبٍِ منِهُْ ذَلكَِ طَمِعَ فيِهِ، وَرَجَا أَنْ يَقُومَ مَعَهُ فيِ شَأْنِ رَسُولِ الله فَلَمَّ

ضُ فيِهَا أَبَا لَهَبٍ عَلَى نُصْرَتهِِ وَنُصْرَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  ، فَقَالَ:صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ قَصِيدَةً يُحَرِّ

ُامْررررررررررَعُُعَْ ررررررررر ُ   يَبَْررررررررر َُ َُ ررررررررر  ُوَإنَِّ ُمُّ

 ُ
ُالمَْ اَلمَِررررا ررررا   ََ ُمَرررراُإنَُِْ 

ُلفَِرررريُضَوْضَرررر ن

  ُ
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ُمِنرْررررر ُ  َِ رررررريحَ يِ َِ وَعََرْررررر ُلرَررررر ُ   ُ ُعقَ رررررر 

 ُ
ُسَرررررَ ا  َ ُقَا ِمُرررررا َُبَْرررررائ عْ رِررررسن ُعَْرَرررراُم 

  ُ
ْ رَُمَرررراُِ ْ رررراَُ   َّرررر ُُ ُالرررردَّ َِّ ُوَلََُتقَْرررربَ َ

 ُ
رررراَُ بَ رْررراَُالمََْ اسِررررمَا ُْهَِرررراُإمَِّ ررررسُّ ََ ُت 

  ُ
ُسَررررربُِ ُِّ يرْرررررََ ُمِرررررنهْ  ُ وَوَ ََ ُيلَُالعَْجْررررريُِ

 ُ
َُ  رَرُْالعَْجْرريُِلََِ مَررا َْ ُفَإِ َّررَ ُلرَرْ ُت قْ رَر

  ُ
ُتررَ  ِْ ُوَلرَ ئٌ ُالحَْرْبَُ  ْ ر ُوَحَاضِبُْفَإنَِّ

 ُ
رالمَِا ََ  َُ ُحَ َّرْ ٌَ ر َْ ُعََ اُالعْ رْبَُِ عْ َُْالقَْ

  ُ
ُوَلرَررْ َُجَْنرَررْ اَُ  يَرْررَ َُ  يِمَررر ُُ ٌَ ُوَكَيرْرر

 ُ
ماَضِمَررررراوَلرَررررْ َُقَْررررر ُِ ا مُِررررراُعوَُْم  ََ ُل  َ ُ

  ُ
ُوَ رَررْ فُ ُ َ نَّررراَُ بْررردَُشَرررمْ ن ُجَررريَ ُاعُ 

 ُ
ق  قُررررراُوَمَ َْمََرررررا ومُررررراُ   ُوَتيَمُْررررراُوَمَقْي 

ُْعَْررررررردُِو   ُوَع لفَْررررررر نُُ   ِْ ُِْ فَْررررررررَِقِهِْ ُمِررررررر

 ُ
ُجَمَاَ  نَرَرررراُكَيمَْررررراَُنَرَررررال  اُالمَْحَاضِمَرررررا

  ُ
ُ  بْررررر

ِ
ررررردُاكَرررررَ ْْ  ْ ُوَْيَرْرررراُِاع حَمَّ ُيَ ُم 

 ُ
ررعسُِْقَا ِمَررا رراُترَررَوْاََُْ مُرراُلرَردَ ُال ِّ ُوَلمََّ

  ُ
خَِيهِ أَبيِ طَالِبٍ 

ِ
سْتشِْاَرَةِ لمَْ يسَتْجِبْ لْ

ِ
وَلَكنَِّ أبَا لَهَبٍ مَع هَذَا الْمَدِيحِ وَالَ

سُولِ   ، وَسَارَ فيِ رَكْبِ قُرَيْشٍ.صلى الله عليه وسلمفيِ نُصْرَةِ الرَّ

ُُگ گ گ
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مِ  ةُ إسِْلَح لِبِ  قِصَّ بْدِ الْْطَُّ ةح بْنِ عح زح ْ  ڤحَح

ُ*ُ سَْ  َُُڤَ َ لَُحَمْيَة   آثَارٌ الِْْ
ِ
ةِ إسِْلََمهِِ عَلَيْهِ رِضْوَانُ الله ، وَجَاءَ فيِ قِصَّ

 مُرْسَلَةٌ بأَِسَانيِدَ رِجَالُهَا ثِقَاتٌ.

دِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظيِِّ قَالَ:   ڤعَبْدِ الْمُطَّلبِِ  كَانَ إسِْلََمُ حَمْزَةَ بْنِ »عَنْ مُحَمَّ

[حَمِيَّةً  دِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظيِِّ  قَالَ: كَانَ إسِْلََمُ حَمْزَةَ بْنِ  ]هَذَا كَلََمُ مُحَمَّ

حَمِيَّةً، وَكَانَ يَخْرُجُ منَِ الْحَرَمِ فَيَصْطَادُ، فَإذَِا رَجَعَ مَرَّ  ڤعَبْدِ الْمُطَّلبِِ 

فَا وَالْمَرْوَةِ، فَيَمُرُّ بهِِمْ فَيَقُولُ: رَمَيْتُ بمَِجْلسِِ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا يَجْ  لسُِونَ عِندَْ الصَّ

كَذَا وَكَذَا وَصَنعَْتُ كذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَنطَْلِقُ إلَِى مَنزِْلهِِ، فَأَقْبَلَ منِْ رَمْيِهِ ذَاتَ يَوْمٍ 

ابْنُ أَخِيكَ منِْ أَبيِ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أَبا عُمَارَةَ، مَاذَا لَقِيَ 

 شَتَمَهُ وَتَناَوَلَهُ وَعَمِلَ وَفَعَلَ، فَقَالَ: هَلْ رَآهُ أَحَدٌ؟

 لَقَدْ رَآهُ نَاسٌ، فَأَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَى إلَِى ذَلكَِ الْمَجْلسِِ عِندَْ 
ِ
قَالَتْ: إيِ وَالله

فَا وَالْمَرْوَةِ، فَإذَِا هُمْ جُلُ  كَأَ عَلَى قَوْسِه.الصَّ  وسٌ وَأَبُو جَهْلٍ فيِهِمْ، فَاتَّ

وَقَالَ: رَمَيْتُ كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَمَعَ يَدَيْهِ باِلْقَوْسِ فَضَرَبَ بهَِا 

 بَيْنَ أُذُنَيْ أَبيِ جَهْلٍ.

يْفِ، وَأَشْهَ   ثُمَّ قَالَ: خُذْهَا باِلْقَوْسِ، وَأُخْرَى باِلسَّ
ِ
، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلمدُ أَنَّهُ رَسُولُ الله

.
ِ
 جَاءَ باِلْحَقِّ منِْ عِندِْ الله
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مَا  -وَأَنْتَ أَفْضَلُ منِهُْ -قَالُوا: يَا أبَا عُمَارَةَ إنَِّهُ سَبَّ آلهَِتَناَ، وَإنِْ كُنتَْ أَنْتَ 

 «.أَقَرَرْنَاكَ وذَاكَ، وَمَا كُنتَْ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَاحِشًا

ا هُناَ،  جَاءَ منِْ  ةَ أَطْوَلَ ممَِّ حَدِيثِ ابْنِ إسِْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ منِْ أَسْلَمَ فَذَكَرَ الْقِصَّ

ةً مُنذُْ أَسْلَمَ عُمَرُ »يَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ:  .« مَازِلْناَ أَعِزَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

نْ نُصَلِّيَ عِندَْ الْكَعْبَةِ حَتَّى أَسْلَمَ مَا كُنَّا نَقْدِرُ عَلَى أَ »وَيَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَيْضًا: 

يْناَ مَعَهُ  ا أَسْلَمَ عُمَرُ قَاتَلَ قُرَيْشًا حَتَّى صَلَّى عِندَْ الْكَعْبَةِ وَصَلَّ  «.عُمَرُ، فَلَمَّ

مَارَتَهُ إنَِّ إسِْلََمَ عُمَرَ كَانَ فَتْحًا، وَإنَِّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصْرًا، وَإنَِّ إِ »وَقَالَ أَيْضًا: 

 «.كَانَتْ رَحْمَةً 

كيِمَةِ تَهَابُهُ قُرَيْشٌ، وَيَعْمَلُونَ لَهُ حِسَابًا؛ حَتَّى  ا حَمْزَةُ فَكَانَ فَتًى قَوِيَّ الشَّ وَأَمَّ

 عَلَى رَأْسِهِ باِلْقَوْسِ مَا اسْتَطَاعَ أَبُو جَهْلٍ أَنْ 
ِ
ا ضَرَبَ أَبَا جَهْلٍ عَلَيْهِ لَعَائِنُ الله  إنَِّهُ لَمَّ

ةِ أَبيِ جَهْلٍ وَجَبَرُوتهِِ. هَ بكَِلمَِةٍ مَعَ قُوَّ  يَتَفَوَّ

 
ِ
فَا فَآذَاهُ وَشَتَمَهُ وَنَالَ منِهُْ بَعْضَ مَا يَكْرَهُ  صلى الله عليه وسلممَرَّ أَبُو جَهْلٍ برَِسُولِ الله عِندَْ الصَّ

 
ِ
مْهُ رَسُولُ الله مَْرِهِ، فَلَمْ يُكَلِّ

ِ
 وَمَوْالََةٌ  صلى الله عليه وسلم منَِ الْعَيْبِ لدِِينهِِ وَالتَّضْعِيفِ لْ

 بْنِ جُدْعَانَ فيِ مَسْكَنٍ لَهَا تَسْمَعُ ذَلكَِ منِْهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنهُْ فَعَمَدَ إلَِى 
ِ
لعَِبْدِ الله

 نَادِي قُرَيْشٍ عِندَْ الْكَعْبَةِ فَجَلَسَ مَعَهُمْ.

حًا قَوْسَهُ، رَاجِعًا منِْ أَنْ أَقْبَل مُتَوَشِّ  ڤفَلَمْ يَلْبَثْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ 

قَنصٍْ لَهُ، وَكَانَ صَاحِبَ قَنصٍْ يَرْميِهِ وَيَخْرُجُ لَهُ، وَكَانَ إذَِا رَجَعَ منِْ قَنصِْهِ لَمْ 
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يَصِلْ إلَِى أَهْلهِِ حَتَّى يَطُوفَ باِلْكَعْبَةِ، وَكَانَ إذَِا فَعَلَ ذَلكَِ لَمْ يَمُرَّ عَلَى نَادٍ منِْ 

هُمْ قُرَيْشٍ إلََِّ  ََ مَعَهُمْ، وَكَانَ أَعَزَّ فَتًى فيِ قُرَيْشٍ، وَأَشَدَّ مَ وَتَحَدَّ  وَقَفَ وَسَلَّ

 شَكيِمَةً.

 
ِ
ا مَرَّ باِلْمَوْلََةِ، وَقَدْ رَجَعَ رَسُولُ الله إلَِى بَيْتهِِ، قَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا عُمَارَةَ،  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

دٌ آنفًِا منِْ أَبيِ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ، وَجَدَهُ هَاهُناَ لَوْ رَأَيْتَ مَا لَقِيَ ابْنُ أَخِيكَ مُ  حَمَّ

دٌ  مْهُ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمجَالسًِا فَآذَاهُ وَسَبَّهُ، وَبَلَغَ منِهُْ مَا يَكْرَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنهُْ وَلَمْ يُكَلِّ

فَخَرَجَ يَسْعَى وَلَمْ يَقِفْ  -لمَِا أَرَادَ الُله بهِِ منِْ كَرَامَتهِِ -فَاحْتَمَلَ حَمْزَةَ الْغَضَبُ 

ا دَخَلَ الْمَسْجِدَ نَظَرَ إلَِيْهِ  بَيِ جَهْلٍ إذَِا لَقِيَهُ أَنْ يُوقِعَ بهِِ، فَلَمَّ
ِ

ا لْ عَلَى أَحَدٍ، مُعِدًّ

بهَِا  جَالسًِا فيِ الْقَوْمِ، فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ، حَتَّى إذَِا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ وَرَفَعَ الْقَوْسَ فَضَرَبَهُ 

ةً مُنكَْرَةً، ثُمَّ قَالَ: أَتَشْتُمُهُ وَأَنَا عَلَى دِينهِِ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ؟! هُ شَجَّ  فَشَجَّ

فَرُدَّ ذَلكَِ عَلَيَّ إنِِ اسْتَطَعْتَ! فَقَامَتْ رِجَالٌ منِْ بَنيِ مَخْزُومٍ إلَِى حَمْزَةَ؛ 

 قَدْ سَبَبْتُ ابْنَ أَخِيهِ ليَِنصُْرُوا أَبَا جَهْلٍ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: دَ 
ِ
عُوا أَبَا عُمَارَةَ، فَإنِِّي وَالله

 سَبًّا قَبيِحًا.

  ڤوَتَمَّ حَمْزَةُ 
ِ
منِْ قَوْلهِِ.  صلى الله عليه وسلمعَلَى إسِْلََمهِِ، وعَلَى مَا تَابَعَ عَلَيْهِ رَسُولَ الله

 
ِ
ا أَسْلَمَ حَمْزَةُ عَرَفْتَ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ الله وَامْتَنعََ، وَأَنَّ حَمْزَةَ  قَدْ عَزَّ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

وا عَنْ بَعْضِ مَا كَانُوا يَناَلُونَ منِهُْ.  سَيَمْنعَُهُ، فَكَفُّ

هُ ابْنُ هِشَامٍ فيِ سِيرَتهِِ.  ذَكَرَ َ ذَلكَِ كُلَّ
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يْطَانيَِّةُ وَالْهَوَاجِسُ النَّفْسَ  انيَِّةُ عَادَ حَمْزَةُ إلَِى بَيْتهِِ وَقَدْ سَاوَرَتْهُ الْوَسْوَاسُ الشَّ

 
ِ
شْدَ منَِ الله بَعَ دِينَ ابْنِ أَخِيهِ، ثُمَّ الْتَمَسَ التَّوْفيِقَ وَالرُّ وَكَيْفَ تَرَكَ دِينَ قَوْمهِِ وَاتَّ

ا »فَقَالَ:  اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ هَذَا رُشْدًا فَاجْعَلْ تَصْدِيقَهُ فيِ قَلْبيِ، وَإلََِّ فَاجْعَلْ ليِ ممَِّ

 «.جًاوَقَعْتُ فيِهِ مَخْرَ 

يْطَانِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَغَدَا عَلَى  فَبَاتَ بلَِيْلَةٍ لَمْ يَبتِْ بمِِثْلهَِا منِْ وَسْوَسَةِ الشَّ

 
ِ
يَا ابْنَ أَخِي إنِِّي قَدْ وَقَعْتُ فيِ أَمْرٍ لََ أَعْرِفُ الْمَخْرَجَ منِهُْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

ثْنيِ حَدِيثًا فَقَدْ  وَإقَِامَةُ مثِْليِ عَلَى مَا لََ أَدْرِي أَرُشْدٌ هُوَ أَمْ غَيٌّ شَدِيدٌ؟ فَحَدِّ

ثَنيِ  «.اشْتَهَيْتُ يَا ابْنَ أَخِي أَنْ تُحَدِّ

بحَِدِيثهِِ الَّذِي يُنيِرُ الْقُلُوبَ وَيُطَمْئنُِ النُّفُوسَ وَيُذْهِبُ  صلى الله عليه وسلمفَأَقْبَلَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ 

كِّ وَالْوَسَاوِسِ؛ فَ  يمَانَ ظُلُمَاتِ الشَّ رَهُ وَأَنْذَرَهُ، فَثَبَّتَ الُله فيِ قَلْبهِِ الِْْ ذَكَرَهُ وَبَشَّ

مَاءُ »فَقَالَ:  تْهُ السَّ  مَا أُحِبُّ أَنَّ ليِ مَا أَظَلَّ
ِ
أَشْهَدُ أَنَّكَ صَادِقٌ، فَأَظْهِرْ دِينكََ، فَوَ الله

لِ!  «وَأَنِّي عَلَى دِينيِ الْْوََّ

سُولُ وَقَدِ اكْتَسَبَ الْمُسْلمُِو ةً، وَازْدَادَ بهِِ الرَّ ةً وَقُوَّ نُصْرَةً  صلى الله عليه وسلمنَ بإِسِْلََمهِِ عِزَّ

 وَمَنعََةً.

ُُگ گ گ
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 ث

ابِ  طَّ رح بْنِ الْْح مِ عُمح ةُ إسِْلَح  ڤقِصَّ

ُالقَْ َّابُِ*  ِِ مَرَُْْ   ُ اُإسَِْ     :ڤ وَعمََّ

ةِ قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: وَلَمَّ  يرَةِ النَّبَوِيَّ ا قَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَفِي صَحِيحِ السِّ

 
ِ
 بْنُ أَبيِ رَبيِعَةَ عَلَى قُرَيْشٍ، وَلَمْ يُدْرِكُوا مَا طَلَبُوا منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

ِ
وَعَبْدُ الله

هُمَا النَّجَاشِيُّ بمَِا يَكْرَهُونَ.صلى الله عليه وسلم  ، وَرَدَّ

ةٍ لََ يُرَامُ مَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، امْتَنعََ وَأَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ رَجُلًَ ذَا شَكيِمَ 

 
ِ
 وَبحَِمْزَةَ حَتَّى غَاظُوا قُرَيْشًا. صلى الله عليه وسلمبهِِ أَصْحَابُ رَسُولِ الله

 بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: 
ِ
مَا كُنَّا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نُصَلِّيَ عِندَْ الْكَعْبَةِ، »فَكَانَ عَبْدُ الله

ا يْناَ مَعَهُ  حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ، فَلَمَّ  «.أَسْلَمَ قَاتَلَ قُرَيْشًا حَتَّى صَلَّى عِندَْ الْكَعْبَةِ، وَصَلَّ

ةً مُنذُْ »أَنَّهُ قَالَ:  ڤوَثَبَتَ فيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  مَا زِلْناَ أَعِزَّ

 «.أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

: حَ  يُّ
ائِ رُ بْنُ كدَِامٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ وَقَالَ زِيَادٌ الْبُكَّ ثَنيِ مُسَعَّ دَّ

إنَِّ إسِْلََمَ عُمَرَ كَانَ فَتْحًا وَإنَِّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصْرًا وَإنَِّ إمَِارَتَهُ كَانَتْ »ابْنُ مَسْعُودٍ: 

ا أَسْلَمَ عُمَرُ قَاتَلَ رَحْمَةً، ولَقَدْ كُنَّا وَمَا نُصَلِّي عِندَْ الْكَعْبَةِ حَتَّ  ى أَسْلَمَ عُمَرُ، فَلَمَّ

يْناَ مَعَهُ   «.قُرَيْشًا حَتَّى صَلَّى عِندَْ الْكَعْبَةِ وَصَلَّ
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قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: وَكَانَ إسِْلََمُ عُمَرَ بَعْدَ خُرُوجِ مَنْ خَرَجَ منِْ أَصْحَابِ 

 
ِ
 إلَِى الْحَبَشَةِ. صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

ثَنيِ عَ   بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبيِ رَبيِعَةَ عَنْ عَبْدِ حَدَّ
ِ
َِ بْنِ عَبْدِ الله حْمَنِ بْنُ الْحَارِ بْدُ الرَّ

 بنِتِْ أَبيِ حَثْمَةَ 
ِ
هِ أُمِّ عَبْدِ الله  بْنِ عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أُمِّ

ِ
الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الله

 إنَِّا لَنتََرَحَّ »قَالَت: 
ِ
فيِ  -تُرِيدُ زَوْجَهَا-لُ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَقَدْ ذَهَبَ عَامرٌِ وَالله

: وَكُنَّا نَلْقَى منِهُْ أَذًى -فَقَالَتْ -بَعْضِ حَاجَتنِاَ إذِْ أَقْبَلَ عُمَرُ فَوَقَفَ وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ 

ةً عَلَيْناَ.  لَناَ وَشِدَّ

نْطلََِقُ 
ِ

؟قَالَتْ: فَقَالَ: إنَِّهُ لَلَ
ِ
 يَا أُمَّ عَبْدِ الله

 إذِْ آذَيْتُمُونَا وَقَهَرْتُمُونَا حَتَّى 
ِ
 لَنخَْرُجَنَّ فيِ أَرْضٍ منِْ أَرْضِ الله

ِ
قُلْتُ: نَعَمْ وَالله

 يَجْعَلَ الُله لَناَ مَخْرَجًا!

ةً لَمْ أَكُنْ أَرَاهَا، ثُمَّ انْ  صَرَفَ وَقَدْ قَالَتْ: فَقَالَ: صَحِبَكُمُ الُله. وَرَأَيْتُ لَهُ رِقَّ

 أَحْزَنَهُ فيِمَا أَرَى خُرُوجُناَ.

، لَوْ رَأَيْتَ عُمَرَ آنفًِا 
ِ
قَالَتْ: فَجَاءَ عَامرٌِ بحَِاجَتنِاَ تلِْكَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الله

تَهُ وَحُزْنَهُ عَلَيْناَ!  وَرِقَّ

 قَالَ: أَطَمِعْتِ فيِ إسِْلََمهِِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ.

 قَالَ: لََ يُسْلمُِ الَّذِي رَأَيْتِ حَتَّى يُسْلمَِ حِمَارُ الْخَطَّابِ!

سْلََمِ   «.قَالَتْ: يَأْسًا منِهُْ لمَِا كَانَ يَرَى منِْ غِلْظَتهِِ وَقَسْوَتهِِ عَلَى الِْْ
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لمِِينَ فَإنَِّ هَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ تَمَامَ الْْرَْبَعِينَ منَِ الْمُسْ »قُلْتُ:  ث

الْمُهَاجِرِينَ إلَِى الْحَبَشَةِ كَانُوا فَوْقَ الثَّمَانيِنَ، اللَّهُمَّ إلََِّ أَنْ يُقَالَ: إنَِّهُ كَانَ تَمَامَ 

 «.الْْرَْبَعِينَ بَعْدَ خُرُوجِ الْمُهَاجِرِينَ 

ثَنيِ نَافعٌِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْ  ا أَسْلَمَ قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: وَحَدَّ نِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّ

 «.أَيُّ قُرَيْشٍ أَنْقَلَ للِْحَدِيثِ؟!»عُمَرُ، قَالَ: 

فَقِيلَ لَهُ: جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيُّ ]كَأَنَّمَا كَانَ وَكَالَةَ أَنْبَاءٍ فيِ ذَلكَِ الْعَصْرِ 

 كَ[ فَغَدَا عَلَيْهِ.فَيَسَتَوَلَّى تَطْيِيرَ الْخَبَرِ وَلََ يَتَوَانَى فيِ ذَلِ 

: وَغَدَوْتُ أَتْبَعُ أَثَرَهُ 
ِ
وَأَنْظُرُ مَا يَفْعَلُ وَأَنَا غُلََمٌ  -يَتْبَعُ أَثَرَ أَبيِهِ -قَالَ عَبْدُ الله

أَعَلمِْتَ يَا جَمِيلُ أَنِّي أَسْلَمْتُ وَدَخَلْتُ »أَعْقِلُ كُلَّ مَا رَأَيْتُ حَتَّى جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: 

دٍ  فيِ دِينِ   «.؟صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

بَعْتُهُ أَنَا حَتَّى إذَِا قَامَ  بَعَهُ عُمَرُ وَاتَّ  مَا رَاجَعَهُ حَتَّى قَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَاتَّ
ِ
قَالَ: فَوَالله

وَهُمْ فيِ أَنْدِيَتهِِمْ حَوْلَ -يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ »عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ صَرَخَ بأَِعْلَى صَوْتهِِ: 

 «.: أَلََ إنَِّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَأَ -ةِ الْكَعْبَ 

 كَمْ تَعْرِفُوا منِْ أَمْثَالِ ابْنِ جَمِيلٍ؟!

 أَنَا أَعْرِفُ الْكَثيِرَ!

 قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ منِْ خَلْفِهِ: كَذَبَ! وَلَكنِِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ أَنْ لََ إلَِهَ 

دًا رَ  . وَثَارُوا إلَِيْهِ فَمَا بَرِحَ يُقَاتلُِهُمْ وَيُقَاتلُِونَهُ حَتَّى قَامَتْ إلََِّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ
ِ
سُولُ الله

مْسُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ.  الشَّ



 
ُُسِيرَةُ  374 ُ)ُصلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ ُالمَْكِّيُّ  (2جُ-العَهْد 

فَقَعَدَ وَقَامُوا عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ:  -أَيْ أَعْيَا وَاسْتَحْسَرَ  -قَالَ: وَطَلَحَ 

 أَنْ لَوْ قَدْ كُنَّا ثَلََثَمِائَةٍ  افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَأَحْلفُِ »
ِ
رَجُلٍ  -يُرِيدُ الْمُسْلمِِينَ -باِلله

 «.لَقَدْ تَرَكْناَهَا لَكُمْ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا لَناَ

ةٌ حَبرَِةٌ وَقَمِيصٌ  قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلكَِ إذِْ أَقْبَلَ شَيْخٌ منِْ قُرَيْشٍ عَلَيْهِ حُلَّ

ى، حَتَّ   ى وَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟مُوَشًّ

 فَقَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ!

قَالَ: فَمَهْ؟ رَجُلٌ اخْتَارَ لنِفَْسِهِ أَمْرًا فَمَاذَا تُرِيدُونَ؟! أَتَرَوْنَ بَنيِ عَدِيٍّ يُسْلمُِونَ 

جُلِ.  لَكُمْ صَاحِبَكُمْ هَكَذَا؟! خَلُّوا عَنِ الرَّ

 لَكَأَ 
ِ
 نَّمَا كَانُوا ثَوْبًا كُشِطَ عَنهُْ.قَالَ: فَوَالله

بَيِ بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ: 
ِ

جُلُ الَّذِي زَجَرَ »قَالَ: فَقُلْتُ لْ يَا أَبَتِ، مَنِ الرَّ

ةَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ وَهُمْ يُقَاتلُِونَكَ؟  «.الْقَوْمَ عَنْكَ بمَِكَّ

، الْعَاصُ بْنُ »قَالَ:  هْمِيُّ  ذَاكَ أَيْ بُنيَِّ  «.وَائِلٍ السَّ

نََّ ابْنَ عُمَرَ عُرِضَ 
ِ

رِ إسِْلََمِ عُمَرَ؛ لْ وَهَذَا إسِْناَدٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى تَأَخُّ

ٍَ منَِ الْهِجْرَةِ وَقَدْ  يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَكَانَتْ أُحُدٌ فيِ سَنةَِ ثَلََ

مَيِّزًا يَوْمَ أَسْلَمَ أَبُوهُ، فَيَكُونُ إسِْلََمُهُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بنِحَْوٍ منِْ أَرْبَعِ سِنيِنَ وَذَلكَِ كَانَ مُ 

 بَعْدَ الْبعِْثَةِ بنَِحْوِ تسِْعِ سِنيِنَ.
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  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

ِ
َُ َ َُْ»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله سَْ َ ُِْ حََسِّ ُالِْْ ُعَِ يَّ ُال َّه  َّ ِِ

ُالقَْ َّابُِ ِِ ُعوَُْْعِ مَرَُْْ ُإلِيََْ ُِْ َِْيُجَهْلن ِِ ْ ج  يَ  «.الرَّ

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ: «. ڤفَكَانَ أَحَبَّهُمَا إلَِيْهِ عُمَرُ »قَالَ: 

حِيحُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ سَعْدٍ وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَ 

. هَبيُِّ سْناَدِ ووَافَقَهُ الذَّ  الِْْ

سْلََمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ »قَالَ:  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  لُ مَنْ جَهَرَ باِلِْْ رَوَاهُ « أَوَّ

بَرَانيُِّ وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ كَمَا فيِ الْمَجْمَعِ كَذَا يَقُولُ الْْلَْبَانيُِّ  فيِ صَحِيحِ  $الطَّ

يرَةِ  ةِ. السِّ  النَّبَوِيَّ

، إنِِّي لََ أَدَعُ مَجْلسًِا جَلَسْتُهُ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى النَّبيَِّ 
ِ
يَا رَسُولَ الله

سْلََمَ   «.فيِ الْكُفْرِ إلََِّ أَعْلَنتُْ فيِهِ الِْْ

قَةٌ، فَجَعَلَ يُعْلنُِ  الْْسِْلََمَ وَيَشْهَدُ أَنْ لََ  فَأَتَى الْمَسْجِدَ وَفيِهِ بُطُونُ قُرَيْشٍ مُتَحَلِّ

، فَثَارَ الْمُشْرِكُونَ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ وَيَضْرِبُهُمْ، 
ِ
دًا رَسُولُ الله إلَِهَ إلََّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

ا تَكَاثَرُوا خَلَّصَهُ رَجُلٌ.  فَلَمَّ

جُلُ الَّذِي خَلَّصَكَ منَِ ا»قَالَ: فَقُلْتُ لعُِمَرَ:  ذَاكَ »قَالَ: « لْمُشْرِكيِنَ؟مَنِ الرَّ

هْمِيُّ  بَرَانيُِّ فيِ الْْوَْسَطِ، قَالَ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كَمَا «. الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّ رَوَاهُ الطَّ

.  قَالَ الْهَيْثَمِيُّ
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ةِ، لَمْ تَصِحَّ رِوَايَةٌ فيِ تَحْدِيدِ وَقْتِ إسِْلََمِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى وَجْهِ ال قَّ دِّ

وَلَكنَِّ ابْنَ إسِْحَاقَ جَعَلَ إسِْلََمَ عُمَرَ بَعْدَ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ، وَذَكَرَ منِْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ 

 عَقِبَ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ الْْوُلَى.

ادِسَةِ  نةَِ السَّ ةِ فيِ السَّ دُ رِوَايَةُ الْوَاقدِِيِّ إسِْلََمَهُ فيِ ذِي الْحَجَّ منَِ الْبعِْثَةِ  وَتُحَدِّ

 وَهُوَ ابْنُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ سَنةًَ.

هُناَ أَيْضًا صُورَةٌ ذِهْنيَِّةٌ مَغْلُوطَةٌ باِلنِّسْبَةِ لعُِمَرَ وَباِلنِّسْبَةِ لكَِثيِرٍ منَِ الْْصَْحَابِ، 

هِمْ وَهُمْ منَِ الْكبَِارِ فَكَثيِرٌ منَِ الْْصَْحَابِ كَمَا مَرَّ ذِكْرُ ذَلكَِ كَانُوا عِندَْ بَدْءِ إسِْلََمِ 

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَذَلكَِ مَا  امِ، وَكَذَلكَِ مَا كَانَ منِْ شَأْنِ عَبْدِ الرَّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ كَالزُّ

 ، وَكَذَلكَِ مَا كَانَ منِْ شَأْنِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ..ڤكَانَ منِْ شَأْنِ عُمَرَ 

ورَةٌ ذِهْنيَِّةٌ مَغْلُوطَةٌ، فَنَحْنُ لتَِقْدِيرِنَا لَهُمْ وَهُمْ أَهْلٌ للِتَّقْدِيرِ كَثيِرٌ منَِّا عِندَْهُ صُ 

 نَعْتَبرُِهُمْ كَأَنَّمَا وُلدُِوا كَمَا انْتَهَوْا!

رَ فيِ إسِْلََمهِِ ڤكَانَ عُمَرُ عِندَْمَا أَسْلَمَ ابْنُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ سَنةًَ  ، مَعَ أَنَّهُ تَأَخَّ

نََّه كَمَا يَقُولُ ابْنُ إسِْحَاقَ: إنَِّمَا أَسْلَمَ بَعْدَ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ  -كَمَا تَرَى-نَوْعًا 
ِ

لْ

 
ِ
نةَِ الْخَامسَِةِ منِْ بَعْثَةِ رَسُولِ الله يَعْنيِ كَانَ فيِ حُدُودِ  صلى الله عليه وسلمالْْوُلَى؛ يَعْنيِ فيِ السَّ

 الْمُبَارَكَةِ. بدَِعْوَتهِِ  صلى الله عليه وسلمالْعِشْرِينَ عِندَْمَا جَاءَ النَّبيُِّ 

ا ُِ ُالعَْ َّ  ِ ُْْ ْيَرْ  ُاليُّ ُوَكََ لَِ  ، ُطاَلسِن ُعَِْي  ِ ُْْ عِندَْمَا كَانَ مُهَاجِرًا فيِ  جَعْفَر 

ابعَِةَ عَشْرَةَ منِْ عُمُرِهِ، وَجَعْفَرٌ هُوَ الَّذِي كَانَ يَعْرِضُ  الْحَبَشَةِ كَانَ فيِ حُدُودِ السَّ
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 ، سْلََمَ عَلى النَّجَاشِيِّ حَابَةِ الِْْ مَ منِْ وَفْدِ الصَّ وَكَانَ هُوَ الَّذِي يُناَظِرُهُ وَهُوَ الَّذِي قُدِّ

 الْمُهَاجِرِينَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ مُتَكَلِّمَهُمْ كَمَا سَيَأتيِ إنِْ شَاءَ الُله ذِكْرُ ذَلكَِ.

نَّهُ كَانَ فَوْقَ الْْرَْبَعِينَ فيِ وَلَكنِْ أَنْتَ عِندَْمَا تَسْمَعُ عُمَرَ عِندَْمَا أَسْلَمَ تَظُنُّ أَ 

ادِسَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهَذَا دَرْسٌ لشَِبَابِ الْمُسْلمِِينَ،  الْخَمْسِينَ، وَلَكنِْ كَانَ فيِ السَّ

نِّ يَلْعَبُونَ فيِ التُّرَابِ لََ قِيمَةَ لَهُمْ، لََ  فَكَثيِرٌ منِْ شَبَابِ الْمُسْلمِِينَ فيِ مثِْلِ هَذِهِ السِّ

تَعْرِفُ إذَِا كَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى، وَحَتَّى إذَِا قُلْتَ إنَِّهُ خُنثَْى لََ تَعْرِفُ هَلْ هُوَ خُنثَْى أَوْ 

 خُنثَْى مُشْكِلٌ؟!

دُ رِوَايَاتُ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ عَدَدَ الْمُسْلمِِينَ  وَهُوَ ابْنُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ سَنةًَ كَمَا تُحَدِّ

 عِينَ أَوْ خَمْسِينَ أَوْ سِتًّا وَخَمْسِينَ منِهُْمْ عَشْرُ نسِْوَةٍ أَوْ إحِْدَى عَشْرَةَ.كَانُوا أَرْبَ 

كَانَ عُمَرُ مَعَ ذَلكَِ رَجُلًَ قَوِيًّا مَهِيبًا، وَكَانَ يُؤْذِي الْمُسْلمِِينَ وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ، 

هُوَ ابْنُ عَمِّ عُمَرَ وَزَوْجُ أُخْتهِِ فَاطمَِةَ بنِتِْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وْ 

سْلََمِ قَبْلَ أَنْ يُسْلمَِ »الْخَطَّابِ:   لَقَدْ رَأَيْتُنيِ وَإنَِّ عُمَرَ لَمُوثقِِي عَلَى الِْْ
ِ
« وَالله

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

تَهُ وَهَكَذَا رَبَطَ عُمَرُ سَعِيدًا بسَِبَبِ إسِْلََمهِِ؛ ليَِصُدَّ  هُ عَنْ دِينهِِ، وَلَكنَِّ شِدَّ

 بنِتُْ أَبيِ حَثْمَةَ أَنَّهُ رَقَّ 
ِ
ةٌ، فَقَدْ أَخْبَرَتْ أُمُّ عَبْدِ الله الظَّاهِرَةَ تَكْمُنُ خَلْفَهَا رَحْمَةٌ وَرِقَّ

ةً شَدِيدَةً، وَقَالَ:  ؟!»لَهُمْ رِقَّ
ِ
نْطلََِقُ يَا أُمَّ عَبْدِ الله

ِ
 «.أَهُوَ الَ

، آذَيْتُمُونَا وَقَهَرْتُمُونَا حَتَّى »قَالَتْ: 
ِ
، لَنخَْرُجَنَّ فيِ أَرْضِ الله

ِ
فَقُلْتُ: نَعَمْ وَالله

 «.يَجْعَلَ الُله مَخْرَجًا
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 «.صَحِبَكُمُ اللهُ »فَقَالَ: 

ةً لَمْ أَكُنْ أَرَاهَا، وَقَدِ انْصَرَفَ وَأَحْزَنَهُ »قَالَتْ:  فيِمَا  -تَقُولُ  -وَرَأَيْتُ لَهُ رِقَّ

 «.أَرَى خُرُوجَناَ

ةُ الظَّاهِرَةُ كَانَ يَكْمُنُ وَرَاءَهَا رَحْمَةٌ بَاهِرَةٌ، رَضِيَ الُله  دَّ  فَهَذِهِ الشِّ

حَابَةِ أَجْمَعِينَ.  عَنهُْ وَعَنِ الصَّ

سْلََمِ، وَهُوَ يَعْرِفُ قَدْرَ نَبيِِّهِ، وَمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بمَِكَّ  ةَ لََ عَرَفَ عُمَرُ قَدْرَ الِْْ

 
ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلميَعْرِفُ قَدْرَ رَسُولِ الله

كَانَ رَدُّ فعِْلِ قُرَيْشٍ عَنيِفًا أَمَامَ حَادِثَةِ إسِْلََمِ عُمَرَ حَتَّى سَالَ بهِِمُ الْوَادِي 

 يُرِيدُونَ قَتْلَهُ؛ لَوْلََ إجَِارَةُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ لَهُ.

ةُ اسْتمَِاعِهِ الْقُرْآنَ يَتْلُو ا قِصَّ سُولُ أَمَّ فيِ صَلََتهِِ قُرْبَ الْكَعْبَةِ وَعُمَرُ  صلى الله عليه وسلمهُ الرَّ

سْلََمهَِا  تُهُ مَعَ أُخْتهِِ فَاطِمَةَ حِينَ لَطَمَهَا؛ لِِْ مُسْتَخِفٍ بأَِسْتَارِهَا، وَكَذَلكَِ قِصَّ

لََمُهُ، فَهَذَا وَضَرَبَ زَوْجَهَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، ثُمَّ اطِّلََعُهُ عَلَى صَحِيفَةٍ فيِهَا آيَاتٌ وَإسِْ 

 لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ منِهُْ منِْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ.

سْلََمِ مَا سَمِعَ  وَلَكنَِّ الْحَافظَِ ابْنَ حَجَرٍ ذَكَرَ أَنَّ الْبَاعِثَ لَهُ عَلَى دُخُولهِِ فيِ الِْْ

 فيِ بَيْتِ أُخْتهِِ فَاطمَِةَ منَِ الْقُرْآنِ.

يَانهِِ وَرَوْعَةِ تَصْوِيرِهِ لمَِشَاهِدِ الْقِيَامَةِ وَصِفَةِ الْجَنَّةِ وَلََ شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ ببَِ 

وَالنَّارِ لََ شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ كَانَ لَهُ تَأْثِيرٌ كَبيِرٌ فيِ اجْتذَِابِ عُمَرَ إلَِى صَفِّ الْمُسْلمِِينَ؛ 
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قُ الْكَلََمَ الْبَليِغَ وَيُعْجَ  نََّ عُمَرَ كَانَ يَتَذَوَّ

ِ
رًا وَمُعْليًِا لشِِعْرِ لْ  بُ بهِِ، وَكَانَ مُقَدَّ

نََّهُ كَانَ يَتْبَعُ مَذْهَبَ 
ِ

ةً، وَذَلكَِ لمَِا فيِهِ منَِ الْحِكْمَةِ وَلْ زُهَيْرِ بْنِ أَبيِ سُلْمَى خَاصَّ

حْهَا  أَصْحَابِ الْحَوْليَِّاتِ، فَكَانَ إذَِا كَتَبَ الْقَصِيدَةَ لَمْ يُذِعْهَا وَلَمْ يُظْهِرْهَا حَتَّى يُنقَِّ

فُهَا، فَإذَِا مَا تَمَّ حَوْلٌ عَلَى ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ بَعْدَ ذَلكَِ يُذِيعُهَا  وَحَتَّى يَنظُْرَ فيِهَا وَيُثَقِّ

 وَيُنشِْدُهَا، فَهُوَ منِْ أَصْحَابِ الْحَوْليَِّاتِ.

ادِ يَحْمِلُ عَلَى أَصْحَابِ الْحَوْليَِّاتِ  عْرَ إنَِّمَا هُوَ وَكَثيِرٌ منَِ النُّقَّ ، وَيَقُولُ: إنَِّ الشِّ

كَ وَكَانَ  فَ وَحُكِّ حَ وَثُقِّ دَفْقَةٌ عَاطفِِيَّةٌ تَأْتيِ مُبَاشَرَةً فَتُتَرْجَمُ كَلََمًا يُسْمَعُ فَإذَِا مَا نُقِّ

فْقَةِ الشُّ  ةِ الْْوُلَى! فيِهِ مَا فيِهِ منَِ الْمُرَاجَعَاتِ فَلََ يَكُونُ تَعْبيِرًا صَادِقًا عَنِ الدَّ عُورِيَّ

 .ڤدَعْكَ منِْ كَلََمِ هَؤُلََءِ لََ قِيمَةَ لَهُ وَابْقَ مَعَ عُمَرَ 

وَايَاتِ حَدِيثيًِّا لََ  قُ الْكَلََمَ الْبَليِغَ وَيُعْجَبُ بهِِ، وَعَدَمُ ثُبُوتِ الرِّ فَكَانَ يَتَذَوَّ

 يَعْنيِ حَتْمِيَّةَ عَدَمِ وُقُوعِهَا تَارِيخِيًّا.

ثِينَ، وَقَالُوا: لَوْ أَنَّ هُنَ  خِينَ وَالْمُحَدِّ اكَ فَرْقٌ كَبيِرٌ عِندَْ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ الْمُؤَرِّ

التَّارِيخَ حُوكِمَ مُحَاَكمَةً صَارِمَةً لقَِوَاعِدِ الْمُصْطَلَحِ وَعِلْمِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فَرُبَّمَا 

 ذَلكَِ يَقُولُونَ أَمْثَالَ هَذَا الْكَلََمِ.لَمْ يَبْقَ منِهُْ إلََِّ الْقَليِلُ، لِ 

وَايَاتِ حَدِيثيًِّا لََ يَعْنيِ حَتْمِيَّةَ عَدَمِ وُقُوعِهَا تَارِيخِيًّا،  يَقُولُونَ: عَدَمُ ثُبُوتِ الرِّ

ا قَدْ يَعْنيِ قَدْ تَقَعُ منِْ حَيْثُ التَّارِيخُ وَتَكُونُ عِندَْنَا مُلََبَسَاتٌ تَقْضِي بأَِنَّهَا حَتْمً 

وَقَعَتْ، يَعْنيِ يَرْوِيهَا أُنَاسٌ يُؤْمَنُ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الْكَذِبِ، وَلَكنَِّ هَؤُلََءِ فيِ 
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الْمُنتَْهَى لَوْ أَنَّكَ عَرَضْتَ الْوَاحِدَ منِهُْمْ عَلَى قَوَاعِدِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَاحِدًا 

 كَ منِهُْمْ أَحَدٌ.وَاحِدًا لَرُبَّمَا لَمْ يَصِحَّ مَعَ 

ةٍ منَِ الْْمَُمِ بمَِشْهَدِ جُمُوعٍ لََ  وَلَكنَِّ الْوَاقِعَةَ فيِ حَدِّ ذَاتهَِا تَكُونُ فيِ أُمَّ

عَى أَنَّهَا تَكُونُ كَذَلكَِ ثُمَّ لََ تُنقَْلُ فَيَكُونُ  يُحْصِيهِمْ إلََِّ الُله ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ تُنقَْلُ أَوْ يُدَّ

ثْبَاتهَِا، وَالنَّظَرُ الثَّانيِ أَيْ فيِ الْْمَْرِ الثَّانيِ، يَعْنيِ أَنْ تَكُونَ قَدْ النَّظَرُ الَْْ  يًا لِِْ لُ مُقَوِّ وَّ

وَقَعَتْ بمَِحْضَرٍ جُمُوعٍ لََ يُحْصِيهِمْ إلََِّ الُله، وَمنَِ الْمُوجِبِ لذَِلكَِ أَنْ يَنتَْشِرَ ذِكْرُهَا 

 حِدٌ؛ فَإنَِّهُمْ يَقِفُونَ حِينئَِذٍ وَيَتَكَلَّمُونَ كَلََمًا..ثُمَّ لََ يَذْكُرُهَا إلََِّ وَا

وَايَاتِ حَدِيثيًِّا لََ يَعْنيِ »عَلَى كُلِّ حَالٍ عِندَْهُمْ هَذَا الْقَوْلُ:  عَدَمُ ثُبُوتِ الرِّ

 «.حَتْمِيَّةَ عَدَمِ وُقُوعِهَا تَارِيخِيًّا

خَذُ هَكَذَا عَلَى إطِْلََقٍ أَوْ لََ؟ هَذَا مَبْحَثٌ هَذَا الْكَلََمُ فيِهِ مُرَاجَعَةٌ، هَلْ يُؤْ 

 يُبْحَثُ فيِ مَظَانِّهِ.

ةَ إسِْلََمهِِ  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ وَمنِْ أَهْلِ  ڤلذَِلكَِ وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ ذَكَرَ قِصَّ

هْ  تهَِا، وَالشُّ ثِينَ لشُِهْرَتهَِا لََ لصِِحَّ رَةُ هُناَ باِلْمَعْنىَ اللُّغَوِيِّ الْعِلْمِ، وَحَتَّى منَِ الْمُحَدِّ

صْطلََِحِيِّ مَا رَوَاهُ ثَلََثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ دُونَ الْعَشْرَةِ فيِ كُلِّ طَبَقَةٍ منِْ 
ِ

لََ باِلْمَعْنىَ الَ

. صْطلََِحِيُّ
ِ

سْناَدِ، الْمَشْهُورُ منِْ أَقْسَامِ الْْحَادِ، هَذَا هُوَ الْمَعْنىَ الَ  طَبَقَاتِ الِْْ

نََّ الْحَدِيثَ قَدْ يَكُونُ فَرْدًا، قَدْ يَكُونُ وَلَ 
ِ

؛ لْ كنَِّ الْمَقْصُودَ هُناَ الْمَعْنىَ اللُّغَوِيُّ

ليَِّتُهُ تَكُونُ مُطْلَقَةً بمَِعْنىَ أَنْ يَكُونَ  ا يَعْنيِ لَمْ يَرْوِهِ إلََِّ وَاحِدٌ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ أَوَّ فَذًّ

سْناَدِ  ُْاِلنِّيَّاتُِ»كَمَا فيِ حَدِيثِ:  ذَلكَِ فيِ أَصْلِ الِْْ  ُ ُالَْْْ مَا ، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ «إِ َّمَا
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دُ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ث حَابَةِ سِوَى عُمَرَ، وَلَكنِْ يَكُونُ كَذَلكَِ منِْ حَيْثُ التَّفَرُّ منَِ الصَّ

صِيحَةٌ صَحِيحٌ كَلِمَةٌ أَيْضًا مَشْهُورٌ، بَسْ وَلَكنِْ، بَسْ فَصِيحَةٌ، كَلمَِةُ بَسْ كَلمَِةٌ فَ 

 فَصِيحَةٌ، فَيَكُونُ مَشْهُورًا وَهُوَ فَرْدٌ بَلْ فَرْدٌ مُطْلَقٌ.

ةَ إسِْلََمِ عُمَرَ  ةَ قِصَّ كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ لشُِهْرَتهَِا لََ  ڤإذَِنْ؛ ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّ

تهَِا.  لصِِحَّ

سْلََمِ هِيَ وَزَوْجُهَا قَدْ  ڤكَانَتْ فَاطِمَةُ بنِتُْ الْخَطَّابِ   سَبَقَتْهُ إلَِى الِْْ

هَا، وَكَانَا يُخْفَيَانِ  رِينَ باِلْجَنَّةِ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ أَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّ

 إسِْلََمَهُمَا.

ابقِِينَ منِْ قُدَمَاءِ الْمُسْلمِِينَ يَعْنيِ  ڤوَكَانَ خَبَّابُ بْنُ الْْرََتِّ  منَِ السَّ

 يَخْتَلفُِ إلَِى فَاطمَِةَ وَزَوْجِهَا يُقْرِئُهَا الْقُرْآنَ.

مِ، وَمنَِ  -كمَا مَرَّ بنِاَ-وَكَذَلكَِ كَانَ سَعِيدٌ وَفَاطِمَةُ  عِيلِ الْمُتَقَدِّ فَهُمَا منَِ الرَّ

ليِنَ إلَِى دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ابقِِينَ الْْوََّ  السَّ

رًا وَكَذَا امْرَأَتُهُ فَاطمَِةُ سَعِيدُ بْ  رِينَ باِلْجَنَّةِ، وَأَسْلَمَ مُبَكِّ نُ زَيْدٍ منَِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّ

 .ڤ

ا رَجَعَ عُمَرُ  رُ فيِ أَمْرِ لَيْلَى بنِْتِ أَبيِ حَثْمَةَ وَزَوْجِهَا  ڤلَمَّ إلَِى بَيْتهِِ أَخَذَ يُفَكِّ

قَتْ قُرَيْشٌ، وهَاجَرَ بَعْضُهُمْ إلَِى الْحَبَشَةِ، فَقَالَ: كَيْفَ عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ وَكَيْفَ تَفَ  رَّ

َُ هَذَا؟  يَحْدُ
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َُ ِ هُِالْْحَْدَاثِ؟ ُوَضَاءُِك لِّ ِْ ُمِ

دٌ  َِ مُحَمَّ ةِ  صلى الله عليه وسلمفعَزَمَ عَلَى قَتْلِ النَّبيِِّ  ،صلى الله عليه وسلموَرَاءَ كُلِّ هَذِهِ الْْحَْدَا كَذَا فيِ قِصَّ

تهَِا.إسِْلََمهِِ لشُِهْرَتهَِا لََ    لصِِحَّ

سُولِ  ڤفَخَرَجَ  حًا سَيْفَهُ يُرِيدُ قَتْلَ الرَّ ، وَقَدْ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّ صلى الله عليه وسلممُتَوَشِّ

سُولَ  فَا فيِ دَارِ الْْرَْقَمِ، وَلَكنِْ لَمْ  صلى الله عليه وسلمالرَّ يَجْتَمِعُ مَعَ أَصْحَابهِِ فيِ بَيْتٍ عِندَْ الصَّ

. يَكُونُوا يَعْرِفُونَ عَلَى وَجْهِ التَّحْدِيدِ   أَيْنَ يَجْتَمِعُ بأَِصْحَابهِِ كَمَا مَرَّ

تيِ يَجْتَمِعُ بأَِصْحَابهِِ فيِهَا تَقَعُ عِندَْ  ارَ الَّ وَالَّذِي وَصَلُوا إلَِيْهِ فيِ النِّهَايَةِ أَنَّ الدَّ

فَا فَخَرَجَ    ڤالصَّ
ِ
حًا سَيْفَهُ يُرِيدُ قَتْلَ رَسُولِ الله أَنَّ ، وَقَدْ ذَكَرُوا لَهُ صلى الله عليه وسلممُتَوَشِّ

سُولَ  فَا وَهُمْ قَرِيبٌ منِْ أَرْبَعِينَ مَا  صلى الله عليه وسلمالرَّ يَجْتَمِعُ مَعَ أَصْحَابهِِ فيِ بَيْتٍ عِندَْ الصَّ

يقُ، وَعَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، وَحَمْزَةُ  دِّ  ڤبَيْنَ رِجَالٍ وَنسَِاءٍ، وَمنِهُْمْ: أَبُو بَكْرٍ الصِّ

 
ِ
 وَلَمْ يَخْرُجُوا مُهَاجِرِينَ إلَى الْحَبَشَةِ. صلى الله عليه وسلمآثَرُوا الْمُقَامَ مَعَ رَسُولِ الله

امُ الْعَدَوِيُّ   النَّحَّ
ِ
أَيْنَ »وَكَانَ يُخْفِي إسِْلََمَهُ، فَقَالَ:  ڤلَقِيَهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله

 «.تُرِيدُ يَا عُمَرُ؟

قَ أَمْرَ قُرَيْشٍ »قَالَ:  ابئَِ الَّذِي فَرَّ دًا هَذَا الصَّ هَ أَحْلََمَهَا وَعَابَ  أُرِيدُ مُحَمَّ وَسَفَّ

 «.دِينهََا وَسَبَّ آلهَِتَهَا فَأَقْتُلَهُ!

تْكَ نَفْسُكَ يَا عُمَرُ، أَتَرى بَنيِ عَبْدِ مَناَفٍ وَبَنيِ »فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ:  ، لَقَدْ غَرَّ
ِ
وَالله

دًا؟!  زُهْرَةَ تَارِكِيكَ تَمْشِي عَلَى الْْرَْضِ وَقَدْ قَتَلْتَ مُحَمَّ
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 ث
 «.أفَلََ تَرْجِعُ إلَِى أَهْلِ بَيْتكَِ فَتُقِيمَ أَمْرَهُمْ؟!

 «.وَأَيُّ أَهْلِ بَيْتيِ؟»قَالَ: 

دًا »قَالَ:   أَسْلَمَا وتَابَعَا مُحَمَّ
ِ
أُخْتُكَ فَاطمَِةُ وَزَوْجُهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَدْ وَالله

ذِي أَنْتَ عَلَيْهِ   «.فَارْجِعْ إلَِى أَهْلِ بَيْتكَِ فَأَقِمْ أَمْرَهُمْ!عَلَى دِينهِِ، وتَرَكَا دِينكََ الَّ

عَامدًِا إِلَى أُخْتهِِ وَزَوْجِهَا وَعِندَْهُمَا خَبَّابُ بْنُ الْْرََتِّ  ڤفَرَجَعَ عُمَرُ 

اهَا، وَكَانَ خَبَّابٌ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِمَا  ڤ مَعَهُ صَحِيفَةٌ فيِهَا سُورَةُ طَه، يُقْرِئُهُمَا إيَِّ

 قْرِئُهُمَا الْقُرْآنَ.وَيُ 

 
ِ
جُلَيْنِ إذَِا أَسْلَمَا عِندَْ  صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ الله جُلَ وَالرَّ يَجْمَعُ الرَّ

عَةُ يَكُونَانِ مَعَهُ يُصِيبَانِ منِْ طَعَامهِِ، وَقَدْ ضَمَّ إلَِى زَوْجِ  جُلِ الَّذِي فيِ يَدِهِ السَّ الرَّ

ا سَمِعُوا أُخْتِ عُمَرَ، إلَِى سَعِ  نْ أَسْلَمَا أَحَدُهُمَا خَبَّابٌ فَلَمَّ يدِ بْنِ زَيْدٍ، رَجُلَيْنِ ممَِّ

غِيرُ، يَكُونُ فيِ مَخْدَعٍ لَهُمْ  ڤحِسَّ عُمَرَ، تَغَيَّبَ خَبَّابٌ  ]الْمَخْدَعُ الْبَيْتُ الصَّ

ا سَمِعَ صَوْتَ عُمَرَ آذَنَ بشَِرٍّ ف دَاخِلَ الْبَيْتِ الْكَبيِرِ[ دَخَلَ إلَِى هَذَا الْمَخْدَعِ إلَِى لَمَّ

غِيرِ ليَِخْتَبأَِ فيِهِ.  هَذَا الْبَيْتِ الصَّ

حِيفَةَ فَجَعَلَتْهَا فَخِذَهَا أَيْ تَحْتَ فَخِذِهَا، وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ  وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ الصَّ

ا دَخَلَ عَلَيْ  « مَا هَذِهِ الْهَيْنمََةُ؟»هِمَا قَالَ: حِينَ دَنَا إلَِى الْبَيْتِ قِرَاءَةَ خَبَّابٍ، فَلَمَّ

 وَالْهَيْنمََةُ هِيَ الْكَلََمُ الْخَفِيُّ الَّذِي لََ يُفْهَمُ.

تيِ سَمِعْتُهَا عِندَْكُمْ؟»  «.مَا هَذِهِ الْهَيْنمََةُ الَّ
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ثْناَهُ بَيْننَاَ»فَقَالَ:   «.مَا عَدَا حَدِيثًا تَحَدَّ

كُمَا قَدْ صَبَوْ »قَالَ:   «.تُمَافَلَعَلَّ

يَا عُمَرُ أَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ الْحَقُّ فيِ غَيْرِ »فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ زَوْجُ فَاطمَِةَ: 

فَضَرَبَ عُمَرُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ضَرْبَةً شَدِيدَةً فَسَقَطَ؛ فَقَامَتْ فَاطمَِةُ لتَِمْنَعَ « دِينكَِ؟

ا زَوْجَهَا سَعِيدًا منِْ أَخِيهَا عُمَ  مُ فَلَمَّ هَاَ حَتَّى سَالَ منِهَْا الدَّ رَ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ فَشَجَّ

 فَعَلَ عُمَرُ بهِِمْ ذَلكَِ.

 وَرَسُولهِِ فَاصْنعَْ مَا بَدَا لَكَ!(.»قَالََ لَهُ: 
ِ
 نَعَمْ قَدْ أَسْلَمْناَ وَآمَنَّا باِلله

مِ نَدِمَ عَ  ا رَأَى عُمَرُ مَا بأُِخْتهِِ منَِ الدَّ لَى مَا صَنَعَ وَارْعَوَى، أَيْ كَفَّ فَلَمَّ

خُْتهِِ: 
ِ

تيِ سَمِعْتُكُمْ »وَارْتَدَعَ وَهَدَأَتْ نَفْسُهُ فَقَالَ لْ حِيفَةَ الَّ أَعْطيِنيِ هَذِهِ الصَّ

دٌ   وَكَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ وَيَكْتُبُ.« تَقْرَؤُونَهَا آنفًِا أَنْظُرُ مَا هَذَا الَّذِي جَاءَ بهِِ مُحَمَّ

 «.إنَِّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا»لَتْ لَهُ أُخْتُهُ فَاطِمَةُ: فَقَا

 «.لََ تَخَافيِ»قَالَ: 

ا قَالَ ذَلكَِ طَمِعَتْ فيِ إسِْلََمهِِ،  نَّهَا إلَِيْهَا إذَِا قَرَأَهَا، فَلَمَّ وَحَلَفَ لَهَا بآِلهَِتهِِ لَيَرَدَّ

رُونَ فَقُمْ  يَا أَخِي إنَِّكَ نَجِسٌ عَلَى شِرْكِكَ »فَقَالَتْ لَهُ:  هَا إلََِّ الْمُطَهَّ وَإنَِّهُ لََ يَمَسُّ

 «.فَاغْتسِِلْ 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
حِيفَةَ، فَقَرَأَ: بسِْمِ الله ڄ ﴿فَقَامَ عُمَرُ فَاغْتَسَلَ، فَأَعْطَتْهُ الصَّ

ڍ ڍ ڌ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڃ
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وْلهِِ ، حَتَّى انْتَهَى إلَِى قَ [5-1]ط :ُ ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ث

 .[14]ط : ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿تَعَالَى: 

مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلََمَ وَمَا أَكْرَمَهُ!! مَا يَنبَْغِي لمَِنْ يَقُولُ هَذَا »فَرَقَّ قَلْبُهُ وَقَالَ: 

دٍ!  «الْكَلََمَ أَنْ يُعْبَدَ مَعَهُ غَيْرُهُ، دُلُّونيِ عَلَى مُحَمَّ

ا سَمِعَ ذَلكَِ خَ   لَْرَْجُو أَنْ »بَّابٌ خَرَجَ إلَِيْهِ فَقَالَ لَهُ: فَلَمَّ
ِ
أَبْشِرْ يَا عُمَرُ! فَإنِِّي وَالله

كَ بدَِعْوَةِ نَبيِِّهِ  سَْ َ ُ»، فَإنِِّي سَمِعْتهُُ وَهُوَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلميَكُونَ الُله قَدْ خَصَّ ُالِْْ ُعَِ يَّ ال َّه  َّ

ُِِ ُالقَْ َّابُِعوَُْْعِمَْرِوُْْ ِِ  «.فَالَله الَله يَا عُمَرُ » -وَهُوَ أَبُو جَهْلٍ -« ِ َ ا نُُْعِ مَرَُْْ

دٍ حَتَّى آتيَِهُ فَأُسْلمَِ، فَقَالَ لَهُ خَبَّابٌ: »فَقَالَ لَهُ:  نيِ يَا خَبَّابُ عَلَى مُحَمَّ هُوَ »فَدُلَّ

فَا، وَمَعَهُ نَفَرٌ منِْ   «.أَصْحَابهِِ فيِ دَارِ أَرْقَمَ بْنِ أَبيِ الْْرَْقَمِ بأَِسْفَلِ الصَّ

 
ِ
حَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إلَِى رَسُولِ الله وَأَصْحَابهِِ فيِ دَارِ  صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَهُ فَتَوَشَّ

ا سَمِعُوا صَوْتَهُ قَامَ رَجُلٌ منِْ أَصْحَابِ   الْْرَْقَمِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ الْبَابَ، فَلَمَّ

 
ِ
فَرَآهُ  -أَيْ منِْ شَقِّ الْبَابِ أَوْ فُرْجَتهِِ -بَابَ ، فَنظََرَ منِْ خَلَلِ الْ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

سُولِ  يْفَ، فَرَجَعَ إلَِى الرَّ حًا السَّ ، هَذَا »وَهُوَ فَزِعٌ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلممُتَوَشِّ
ِ
يَا رَسُولَ الله

يْفَ  حًا السَّ  «.عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُتَوَشِّ

: ڤحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ  ، فَقَالَ لَهُمْ -أَيْ خَافُوا-وَوَجِلَ الْقَوْمُ 

 «.مَالَكُمْ؟!»

 قَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
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افْتَحُوا لَهُ الْبَابَ، فَإنِْ كَانَ جَاءَ يُرِيدُ خَيْرًا بَذَلْناَهُ لَهُ، وَإنِْ كَانَ جَاءَ »فَقَالَ: 

ا قَتَلْناَهُ بسَِيْفِهِ   .ڤالْحَمْزَةُ « يُرِيدُ شَرًّ

  فَقَالَ 
ِ
 «.ا َْ نُْلَ  ُ: »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

 
ِ
حَتَّى لَقِيَهُ، فَأَخَذَ بمَِجَامعِِ ثَوْبهِِ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمفَفَتَحُوا لَهُ وَنَهَضَ إلَِيْهِ رَسُولُ الله

ذِي  جَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَمَالَكَ عُمَرُ أَنْ وَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عَلَى الْْرَْضِ، مَنِ الَّ

 يَجْذِ 
ِ
ُمَاُعضََ ُ: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمبُهُ؟ رَسُولُ الله

ِ
ُالقَْ َّابِ؟ُفََ اع َِ َِْ َُاَُاْْ مَاُجَاءَُ

َِْ ُقَاضَِ  ُُ ُاعُ  َُ َُ نيِْ  «.عنَُْتنَْ هَِيَُحَ َّْ

 وَبرَِسُولهِِ، وَبمَِا جَاءَ منِْ عِندِْ »فَقَالَ عُمَرُ: 
ِ
ؤُمنَِ باِلله

ِ
، جِئْتُ لْ

ِ
يَا رَسُولَ الله

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ا ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ِ
 «.لله

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمفَكَبَّرَ رَسُولُ الله

ِ
تَكْبيِرَةً، عَرَفَ منِهَْا أَهْلُ الْبَيْتِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

حَابَةُ ، أَنَّ عُمَرَ قَدْ أَسْلَمَ، وَكَ صلى الله عليه وسلم ةَ. ڤبَّرَ الصَّ  تَكْبيِرَةً سَمِعَهَا أَهْلُ مَكَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ةَ إسِْلََمِ عُمَرَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الِْْ حَابَةِ »أَخْرَجَ قِصَّ  «فَضَائِلِ الصَّ

 ، وَسَندَُهَا ضَعِيفٌ.«طَبَقَاتهِِ »، وَابْنُ سَعْدٍ فيِ «الْمُسْتَدْرَكِ »وَالْحَاكمُِ فيِ 

يرَةِ »وَأَخْرَجَهَا ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ   بدُِونِ سَندٍَ. «السِّ

مَامُ الْبُخَارِيُّ فيِمَا نَقَلَهُ عَنهُْ الْحَافظُِ فيِ  ا الِْْ فيِ تَرْجَمَةِ  «لسَِانِ الْمِيزَانِ »أَمَّ

ةِ إسِْلََمِ عُمَرَ   :-أَيِ الْبُخَارِيُّ -فَقَالَ  ڤقَاسِمِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَصْرِيِّ أَحَدُ رُوَاةِ قِصَّ

 «.لَهُ أَحَادِيثُ لََ يُتَابَعُ عَلَيْهَا»
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 ث
:  «لسَِانِ الْمِيزَانِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ  فيِ تَرْجَمَةِ قَاسِمِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَصْرِيِّ

ةِ إسِْلََمِ عُمَرَ » ََ عَنهُْ إسِْحَاقُ الْْزَْرَقُ بمَِتْنٍ مَحْفُوظٍ وَبقَِصَّ وَهِيَ  ڤحَدَّ

امُ   «.نكَْرَةٌ جِدًّ

 رِوَايَةٌ ثَانيَِةٌ فيِ خَبَرِ إسِْلََمهِِ.

ا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ:  ڤرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فيِ الْحِلْيَةِ بسَِندٍَ ضَعِيفٍ جِدًّ

يتَ الْفَارُوقَ؟ڤسَأَلْتُ عُمَرَ » يَِّ شَيْءٍ سُمِّ
ِ

 : لْ

امٍ، ثُمَّ شَرَحَ الُله صَدْرِي للِْْسِْلََمِ فَقُلْتُ: الُله قَالَ: أَسْلَمَ حَمْزَةُ قَبْليِ بثَِلََثَةِ أَ  يَّ

لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ، لَهُ الْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ، فَمَا فيِ الْْرَْضِ نَسَمَةٌ أَحَبَّ إلَِيَّ منِْ نَسَمَةِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

 
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلمقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ الله

ارَ وَحَمْزَةُ قَالَتْ أُخْتيِ: هُوَ فيِ دَ  فَا، فَأَتَيْتُ الدَّ ارِ الْْرَْقَمِ بْنِ الْْرَْقَمِ عِندَْ الصَّ

 
ِ
ارِ، وَرَسُولُ الله فيِ الْبَيْتِ، فَضَرَبْتُ الْبَابَ  صلى الله عليه وسلمفيِ أَصْحَابهِِ جُلُوسٌ فيِ الدَّ

 فَاسْتَجْمَعَ الْقَوْمُ.

 فَقَالَ لَهُمْ حَمْزَةُ: مَا لَكُمْ؟

 قَالُوا: عُمَرُ.

 قَالَ 
ِ
فَأَخَذَ بمَِجَامعِِ ثِيَابهِِ ثُمَّ نَثَرَهُ فَمَا تَمَالَكَ أَنْ وَقَعَ  صلى الله عليه وسلم: فَخَرَجَ رَسُولُ الله

 «.مَا أَنْتَ بمُِنتَْهٍ يَا عُمَرُ؟»عَلَى رُكْبَتهِِ فَقَالَ: 
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دًا  قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  أَنَّ مُحَمَّ

 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ارِ تَكْبيِرَةً سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ.  قَالَ: فَكَبَّرَ أَهْلُ الدَّ

 أَلَسْناَ عَلَى الْحَقِّ إنِْ مُتْناَ وَإنِْ حَيِيناَ؟
ِ
 قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

 «.عَلَى الْحَقِّ إنِْ مُتُّمْ وَإنِْ حَيِيتُمْ  بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، إنَِّكُمْ »قَالَ: 

، فَأَخْرَجْنَاهُ  ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ لَتَخْرُجَنَّ خْتفَِاءُ؟ وَالَّ
ِ

قَالَ: فَقُلْتُ: فَفِيمَ الَ

حِينِ  يْنِ، حَمْزَةُ فيِ أَحَدِهِمَا، وَأَنَا فيِ الْْخَرِ، لَهُ كَدِيدٌ كَكَدِيدِ الطَّ   فيِ صَفَّ

يدُ التُّرَابُ النَّعِيمُ، فَإِذَا وُطِئَ ثَارَ غُبَارُهُ، أَرَادَ أَنَّهُمْ كَانُوا فيِ جَمَاعَةٍ وَالْكَدِ -

، حَتَّى دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، قَالَ: فَنَظَرَتْ إِلَيَّ -وَأَنَّ الْغُبَارَ كَانَ يَثُورُ منِْ مَشْيِهِمْ 

  قُرَيْشٌ وَإلَِى حَمْزَةَ، فَأَصَابَتْهُمْ كَآبَةٌ 
ِ
انيِ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلملَمْ يُصِبْهُمْ مثِْلَهَا، فَسَمَّ

قَ الُله بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ  أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو نُعَيْمٍ فيِ «. يَوْمَئِذٍ الْفَارُوقَ، وَفَرَّ

ةَ -وَأَوْرَدَهَا  ،«الْحِلْيَةِ » لْسِلَةِ »فيِ  $الْْلَْبَانيُِّ  -أَيْ هَذِهِ الْقِصَّ عِيفَةِ  السِّ  ،«الضَّ

ا.  وَقَالَ: إسِْناَدُهُ ضَعِيفٌ جِدًّ

 بْنُ أَحْمَدَ فيِ 
ِ
حَابةِِ »وَمنِْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الله وَذَكَرَ فيِ  «فَضَائِلِ الصَّ

ةَ رِوَايَاتٍ لََ يَصِحُّ شَيْءٌ منِْ أَسَانيِدِهَا، فَلمَِاذَا نَأْتيِ بهَِا؟ ڤإسِْلََمِ عُمَرَ   عِدَّ

 َ
ِ

بْيَانُ فيِ مَرَاحِلِ التَّعْليِمِ لْ نَّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، يَعْنيِ هَذَا هُوَ الَّذِي يَعْلَمُهُ الصِّ

، وَكَانَ عَلَى رَأْسِ  ةِ إسِْلََمِ عُمَرَ، وَأَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ ذَلكَِ يُعْلنُِ إسِْلََمَ الْكُلِّ فيِ قِصَّ
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 ث
وَايَةَ صَفٍّ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَكَانَ الْ  فِّ الْْخَرِ، مَعَ أَنَّ الرِّ حَمْزَةُ عَلَى رَأْسِ الصَّ

. ا كَمَا مَرَّ  ضَعِيفَةٌ جِدًّ

ع ْ رَ ُفِيَُ بَرُِإسَِْ مِِ ُ*ُ ُ:ڤقِ َّ ئُ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  نْقِطَاعِهِ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ  «مُسْندَِهِ »رَوَى الِْْ
ِ

بسَِندٍَ ضَعِيفٍ؛ لَ

 : »ڤعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ 
ِ
ضُ رَسُولَ الله ، قَبْلَ صلى الله عليه وسلمخَرَجْتُ أَتَعَرَّ

 شَاعِرٌ 
ِ
أَنْ أُسْلمَِ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنيِ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَقُلْتُ: هَذَا وَالله

 كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ.

 
ِ
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَقَرَأَ رَسُولُ الله

وَايَةِ وَسَندَُهَا ضَعِيفٌ.[41ُ-40ُ]الحاق :ُ ﴾ڃ  ، هُوَ يَقُولُ فيِ نَفْسِهِ عَلَى حَسَبِ الرِّ

لََ يَعْلَمُ مَكَانَهُ لََ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ فيِ نَفْسِهِ: إنَِّهُ شَاعِرٌ، كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ، وَالنَّبيُِّ 

  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  يَعْلَمُ أَنَّهُ خَلْفَهُ، فَهُوَ يَسْمَعُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممنِْ غَيْرِ عِلْمِ رَسُولِ الله

 شَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ، قَالَ: فَقَرَأَ 
ِ
 قَالَ: فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي، هَذَا وَالله

 
ِ
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿تَكْذِيبَ مَا فيِ نَفْسِهِ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

 .[41ُ-40ُ]الحاق :ُ ﴾ڃ ڃ

 -نَفْسِهِ  أَيْ فيِ-قَالَ: قُلْتُ 
ِ
چ ﴿: صلى الله عليه وسلم: كَاهِنٌ، قَالَ فَقَرَأَ رَسُولُ الله ڃ چ چ 

ڑ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ڇ ڇ ڇ

إلَِى  [47ُ-42ُ]الحاق :ُ ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک ک گ گ گ ک ک

ورَةِ.  آخِرِ السُّ



 
ُُسِيرَةُ  390 ُ)ُصلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ ُالمَْكِّيُّ  (2جُ-العَهْد 

سْلََمُ فيِ قَلْبيِ كُلَّ مَوْقِعٍ ڤقَالَ  ، أَخْ «. : فَوَقَعَ الِْْ رَجَهُ هَذَا ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ

نْقِطَاعِهِ.
ِ

مَامُ أَحْمُدَ فيِ مُسْندَِهِ بسَِندٍَ ضَعِيفٍ؛ لَ  الِْْ

إذَِنْ؟*ُ ُمَ َُْكَانَُإسَِْ م  ُ 

نةَِ  ةِ منَِ السَّ وَقَعَ عِندَْ ابْنِ سَعْدٍ فيِ طَبَقَاتهِِ أَنَّ إسِْلََمَ عُمَرَ كَانَ فيِ ذِي الْحَجَّ

ادِسَةِ للِْبَعْثَةِ، وَهَذَا فيِهِ  نََّ ابْنَ عُمَرَ  السَّ
ِ

كَانَ  ڤيَوْمَ أَسْلَمَ أَبُوهُ عُمَرُ  ڤنَظَرٌ، لْ

يَوْمَ  ڤعُمُرُهُ سِتَّ سِنيِنَ كَمَا عِندَْ ابْنِ سَعْدٍ فيِ طَبَقَاتهِِ، وَقَدِ اسْتُصْغِرَ ابْنُ عُمَرَ 

ٍَ منَِ الْهِجْرَةِ غَزْوَةِ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَكَانَتْ غَزْوَةُ أُحُ  دٍ سَنةََ ثَلََ

قَبْلَ الْهِجْرَةِ بنَِحْوٍ منِْ أَرْبَعِ سِنيِنَ وَذَلكَِ فيِ  ڤفَعَلَى هَذَا يَكُونُ إسِْلََمُ عُمَرَ 

نةَِ التَّاسِعَةِ للِْبَعْثَةِ، وَالُله تَعَالَى أَعْلَمُ!  السَّ

ُُفيِ ڤكَانَ  َِ ُوَالعِْْ رَِ اِ سَِ  ََّ  يَوْمَ أَسْلَمَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ  منِْ عُمُرِهِ ال

 
ِ
دَارَ الْْرَْقَمِ، وَبَعْدَ أَرْبَعِينَ نَفْسًا بَيْنَ رِجَالٍ وَنسَِاءٍ أَحْرَارٍ قَدْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

لَهُ.  أَسْلَمُوا قَبْ

نََّ الَّذِي كَانُوا فيِ هِجْرَةِ الْ 
ِ

حَبَشَةِ وَهَذَا أَيْضًا فيِهِ مُرَاجَعَةٌ كَمَا مَرَّ ذَلكَِ؛ لْ

رِ إسِْلََمهِِ  جَالِ، فَإذَِا قُلْناَ بتَِأَخُّ نةَِ  ڤالثَّانيَِةِ كَانُوا فَوْقَ الثَّمَانيِنَ منَِ الرِّ إلَِى السَّ

ادِسَةِ منَِ الْهِجْرَةِ الثَّانيَِةِ،  نةَِ السَّ التَّاسِعَةِ للِْبَعْثَةِ، فَهَذَا الَّذِي وَقَعَ كَانَ فيِ حُدُودِ السَّ

ذِينَ هَاجَرُوا الْهِجْرَةَ الْْوُلَى فَالْهِجْ  نةَِ الْخَامسَِةِ وَرَجَعَ الَّ رَةُ الْْوُلَى وَقَعَتْ فيِ السَّ

ةَ وَلَمْ يَدْخُلُوهَا، إلََِّ مَنْ دَخَلَ فيِ جِوَارٍ، فَإنَِّهُمْ رَجَعُوا إلَِى  إلَِى الْحَبَشَةِ إلَِى مَكَّ

ةً أُخْرَى.  الْحَبَشَةِ مَرَّ
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 ث
مَامُ أَحْمَدُ فيِ  «صَحِيحِهِ »حِبَّانَ فيِ رَوَى ابْنُ  حَابَةِ »وَالِْْ بسَِندٍَ  «فَضَائِلِ الصَّ

ا أَسْلَمَ أَبيِ عُمَرُ »قَالَ:  ڤقَوِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  « لَمْ تَعْلَمْ قُرَيْشٌ بإِسِْلََمهِِ  ڤلَمَّ

، وَكَيْفَ أَعْلَنَ إسِْلََمَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي مَرَّ بشَِأْنِ جَمِيلِ بْنِ مَعْمَرَ ا لْجُمَحِيِّ

 .ڤوَكَيْفَ انْتَشَرَ خَبَرُ إسِْلََمهِِ 

هْمِيَّ لََ  وا بهِِ كَانَ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّ ا هَمُّ وَكَانَ الَّذِي دَفَعَ عَنهُْ قُرَيْشًا لَمَّ

 كَمَا فيِ رِوَايَةِ سِيرَةِ  ڤرَ جَزَاهُ الُله خَيْرًا، هَذَا الْكَلََمُ هُوَ الَّذِي نُسِبَ لعُِمَ 

 ابْنِ هِشَامٍ.

نََّهُ مَاتَ كَافرًِا، فَلَيْسَ « يَا بُنيََّ ذَاكَ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ لََ جَزَاهُ الُله خَيْرًا»قَالَ: 
ِ

لْ

رٍ عِندِْي يَدًا حَتَّى مَعْنىَ أَنَّهُ صَنعََ لَهُ مَعْرُوفًا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلََءٌ، اللَّهُمَّ لََ تَجْعَلْ لكَِافِ 

نََّهُ إذَِا صَنعََ إلَِيْكَ الْمَعْرُوفَ فَلََ شَكَّ أَنَّ ذَلكَِ يَكُونُ مَدْعَاةً للِْمَحَبَّةِ، 
ِ

لََ أُحِبَّهُ! لْ

 «.لََ جَزَاهُ الُله خَيْرًا»يَقُولُ:  -مَعَ أَنَّهُ دَفَعَ الْقَوْمَ عَنهُْ -فَيَقُولُ 

 ذَلكَِ إلَِى بَيْتِ عُمَرَ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ. زَحَفَ الْمُشْرِكُونَ بَعْدَ 

مَامُ الْبُخَارِيُّ فيِ  بَيْنمََا هُوَ فيِ »قَالَ:  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ  «صَحِيحِهِ »رَوَى الِْْ

ارِ  هْمِيُّ أَبُ  -يُرِيدُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَبَاهُ -الدَّ و خَائفًِا إذِْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّ

 عَمْرٍو وَهُوَ منِْ بَنيِ سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فيِ الْجَاهِليَِّةِ.

 «.مَا بَالُكَ؟»فَقَالَ لَهُ: 

 «.زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَنيِ أَنْ أَسْلَمْتُ!»قَالَ: 
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 «.لََ سَبيِلَ إلَِيْكَ »قَالَ: 

 «.أَيْنَ تُرِيدُونَ؟»هِمُ الْوَادِي، فَقَالَ: فَخَرَجَ الْعَاصُ فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِ 

 «.نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَأَ »فَقَالُوا: 

 «.لََ سَبيِلَ إلَِيْهِ »قَالَ: 

وَايَةُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ « النَّاسُ  -أَيْ رَجَعَ -قَالَ: فَكَرَّ  حِيحِ »الرِّ  .«الصَّ

نََّ إسِْلََمَ عُمَرَ فَزَحَفُوا زَحْفًا وَجَاءُ 
ِ

وا جَيْشًا منِْ أَجْلِ أَنْ يَقْتُلُوا عُمَرَ؛ لْ

هُمْ  يَغِيظُهُمْ إغَِاظَةً شَدِيدَةً، فَقَالُوا: لََ بُدَّ منِْ قَتْلهِِ، فَزَحَفُوا منِْ أَجْلِ قَتْلهِِ، فَرَدَّ

هُمْ كَمَا ، وَهُوَ إنَِّمَا يَرُدُّ هْمِيُّ رُ ذَلكَِ ابْنُ عُمَرَ فيِ هَذِهِ  الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّ يُفَسِّ

وَايَةِ   «.كَانُوا حُلَفَاءَنَا فيِ الْجَاهِليَِّةِ »الرِّ

ةٌ أَنْ يُصِيبَ  وَالْحَليِفُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ حَليِفِهِ وَلََ بُدَّ أَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ وَمَعَرَّ

هْمِيِّ حَليِفَهُ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ  رُ لَناَ دِفَاعَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّ ، فَهَذَا يُفَسِّ

ا أَعْلَنَ إسِْلََمَهُ وَظَاهَرَ بهِِ. ڤعَنْ عُمَرَ   لَمَّ

بإِسِْلََمِ عُمَرَ عَزَّ الْمُسْلمُِونَ وَصَارُوا يَغْشَوْنَ الْكَعْبَةَ وَيَطُوفُونَ حَوْلَهَا 

 شًا.وَيُصَلُّونَ لََ يَخَافُونَ قُرَيْ 

ةً مُنذُْ »قَالَ:  ڤعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  «صَحِيحِهِ »رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ  مَا زِلْناَ أَعِزَّ

 «.أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

 تَعَالَى.«الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ 
ِ
ةِ فيِ أَمْرِ الله  : لمَِا كَانَ فيِهِ منَِ الْجَلَدِ وَالْقُوَّ
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حَابَةِ »مَامُ أَحْمَدُ فيِ وَرَوَى الِْْ  بسَِندٍَ  «الْمُسْتَدْرَكِ »وَالْحَاكِمُ فيِ  «فَضَائِلِ الصَّ

كَانَ إسِْلََمُ عُمَرَ فَتْحًا وَهِجْرَتُهُ نَصْرًا وَإمَِارَتُهُ »قَالَ:  ڤحَسَنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

 مَا اسْتَطَعْناَ أَنْ نُصَلِّيَ حَوْلَ الْبَيْ 
ِ
 «.تِ ظَاهِرِينَ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ رَحْمَةً وَالله

صَابَةِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ  فَكَانَ إسِْلََمُهُ فَتْحًا عَلَى  ڤ: ثُمَّ أَسْلَمَ عُمَرُ «الِْْ

يقِ.  الْمُسْلمِِينَ وفَرَجًا لَهُمْ منَِ الضِّ

رِينَ أَنَّ الَله تَعَالَى أَنْزَلَ فيِ عُمَرَ بْنَ  وَأَبيِ  ڤالْخَطَّابِ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿جَهْلٍ لَعَنهَُ الُله تَعَالَى أَنْزَلَ قَوْلَهُ تَعَالَى: 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 .[122]الْ عا :ُ ﴾ے ے

ةٌ، يَدْخُلُ فيِهَا كُلُّ مُؤْمنٍِ  حِيحُ أَنَّ الْْيَةَ عَامَّ قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ: وَالصَّ

فيِ شِرْكهِِ  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿رٍ، فَهِيَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ الُله تَعَالَى للِْمُؤْمنِِ وَالْكَافرِِ وَكَافِ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿باِلْْسِْلََمِ  ﴾ڱ﴿وَضَلََلَتهِِ وَكُفْرِهِ 

 .﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

إنَِّ هَذِهِ الْْيَةَ  :-رَحِمَهُمَا اللهُ -قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ُ ﴾ڱ . قَالََ: إنَِّ هَذِهِ الْْيَةَ نَزَلَتْ حِينَ أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [65]الْ فاُ:

 وَكَمُلَ بهِِ الْْرَْبَعُونَ. ڤ
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نََّ هَذِهِ الْْيَةَ ذَلكَِ أَيْضًا وَ  $رَدَّ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ 
ِ

قَالَ: وَفيِ هَذَا نَظَرٌ، لْ

ةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ باِتِّفَاقٍ، بَعْدَ أَنْ عَادَ  ڤمَدَنيَِّةٌ، وَإسِْلََمُ عُمَرَ  كَانَ بمَِكَّ

ةَ، عَادَتْ قُرَيْشٌ إلَِى مَا كَانَتْ عَ  لَيْهِ منَِ التَّنكِْيلِ الْمُهَاجِرُونَ إلَِى الْحَبَشَةِ إلَِى مَكَّ

ضْطهَِادِ كَأَشَدَّ مَا كَانَ! وَأَغْرَتْ سَائِرَ الْقَبَائِلِ بمُِضَاعَفَةِ الْْذََى للِْمُسْلمِِينَ. 
ِ

وَالَ

طْوُ الْقَهْرُ باِلْبَطْشِ -فَسَطَتْ،  بهِِمْ عَشَائِرُهُمْ وَلَقُوا منِهُْمْ أَذًى شَدِيدًا حَتَّى  -وَالسَّ

  بَلَغَ الْجَهْدَ 
ِ
ا رَأَى رَسُولُ الله مَا أَصَابَ أَصْحَابَهُ  صلى الله عليه وسلموَاشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلََءُ، فَلَمَّ

ةً ثَانيَِةً. ڤ  منَِ الْبَلََءِ أَذِنَ لَهُمْ باِلْهِجْرَةِ إلَِى الْحَبَشَةِ مَرَّ

ُُگ گ گ
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ح لح إِ  ةُ يح انِ الثَّ  ةُ رح جْ الَِْ  ْْ ح رِ اجِ هح مُ بِ  شٍ يْ رح قُ  ةُ يدح كِ مح ، وح ةِ شح بح  ا ْْ  ةح شح بح ي ا

ُتعَْنيِفُاُ ُق رََشْن ِْ ِ م  نَُمِ َْ ُسَاِْقَ هَِا،ُوَلقَِيَُالمْ  ِْ ُمِ ََّ ُالثَّا يَِ  ُعشََ كَا اَُْالهِْجْرَة 

ْ ُْاِلْْذََ . ُشَدَِدُاُوَ اَل    

جَالِ  ةُ مَنْ خَرَجَ فيِ هَذِهِ الْهِجْرَةِ منَِ الرِّ لَى فيِ الْهِجْرَةِ الثَّانيَِةِ إِ -كَانَ عِدَّ

جَالِ ثَلََثَةٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًَ إنِْ  -الْحَبَشَةِ  ةَ مَنْ خَرَجَ فيِ هَذِهِ الْهِجْرَةِ منَِ الرِّ كَانَ عِدَّ

ارُ بْنُ يَاسِرٍ  ؛ فَإنَِّهُ يَشُكُّ فيِ هِجْرَتهِِ وَاثْناَنِ وَثَمَانُونَ رَجُلًَ إنِْ لَمْ ڤكَانَ فيِهِمْ عَمَّ

 يَكُنْ فيِهِمْ.

هَيْليُِّ قَالَ ا ارِ بْنِ يَاسِرٍ $لسُّ هَلْ هَاجَرَ  ڤ: وَشَكَّ ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ عَمَّ

يَرِ كَالْوَاقِدِيِّ وَابْنِ عُقْبَةَ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَمْ  إلَِى الْحَبَشَةِ أَمْ لََ؟ وَالْْصََحُّ عِندَْ أَهْلِ السِّ

 يَكُنْ فيِهِمْ.

. هَيْليُِّ  انْتَهَى كَلََمُ السُّ

وَمنَِ النِّسَاءِ خَرَجَ ثَمَانيِ عَشْرَةَ امْرَأَةً، إحِْدَى عَشْرَةَ منَِ الْقُرَشِيَّاتِ، وَسَبْعٌ 

ذِينَ وُلدُِوا لَهُمْ فيِ الْحَبَشَةِ.  غَيْرُ قُرَشَيَّاتٍ ذَلكَِ عَدَا أَبْناَئهِِمْ الَّ

 .ڤنُ أَبيِ طَالبٍِ كَانَ أَميِرُهُمْ فيِ هَذِهِ الْهِجْرَةِ الثَّانيَِةِ جَعْفَرُ بْ 
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عِهَا  ةِ وَتَنوَُّ ائِرَةِ الْبَشَرِيَّ اسْتعِْرَاضُ قَائِمَةِ الْمُهَاجِرِينَ يَدُلُّ عَلَى سَعَةِ الدَّ

يِّ كُلِّهِ، فَفِيهِمْ 
بَقَاتِ وَالْمُسْتَوَيَاتِ فيِ الْمُجْتَمَعِ الْمَكِّ يَعْنيِ فيِ -وَشُمُولهَِا للِطَّ

جَالُ  -إلَِى الْحَبَشَةِ  هَؤُلََءِ الْمُهَاجِرِينَ  ، وَالرِّ ابُّ الْغَنيُِّ وَالْفَقِيرُ، وَالْكَهْلُ وَالشَّ

عْوَةِ  ةِ تَأْثِيرِ الدَّ يَّةٍ عَرِيقَةٍ، فَدَلَّ عَلَى شِدَّ وَالنِّسَاءُ، وَيَنتَْمِي أَغْلَبُهُمْ إلَِى أُسْرَةٍ مَكِّ

تهَِا وَشُمُولهَِا.  وَقُوَّ

منِْ حَيَّةٍ  ڤلثَّانيَِةِ إلَِى الْحَبَشَةِ مَاتَ خَالدُِ بْنُ حِزَامٍ فيِ طَرِيقِ الْهِجْرَةِ ا

امِ  بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ قَالَ:  ڤنَهَشَتْهُ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ بسَِندٍَ حَسَنٍ عَنِ الزُّ

رِيقِ فَمَاتَ، فَنزََلَتْ  هَاجَرَ خَالدُِ بْنُ حِزَامٍ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَنهََشَتْهُ حَيَّةٌ فيِ» الطَّ

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿فيِهِ: 

 .[100]النَاء:ُ ﴾ئې ئى ئى ئى

حَهُ  ڤالْمَشْهُورُ أَنَّ هَذِهِ الْْيَةَ نَزَلَتْ فيِ جُندُْبِ بْنِ ضَمُرَةَ  وَهَذَا مَا رَجَّ

صَابَةِ وَبهِِ جَزَمَ ابْنُ الْْثَيِرِ.  الْحَافظُِ فيِ الِْْ

بَيْرُ قَا عُهُ وَأَنْتَظرُِ قُدُومَهُ وَأَنَا فيِ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَمَا : »ڤلَ الزُّ وَكُنتُْ أَتَوَقَّ

نْ هَاجَرَ منِْ قُرَيْشٍ إلََِّ مَعَهُ  نََّهُ قَلَّ أَحَدٌ ممَِّ
ِ

أَحْزَنَنيِ شَيْءٌ حُزْنَ وَفَاتهِِ حِينَ بَلَغَتْنيِ لْ

ى وَلََ بَعْضُ أَهْلهِِ أَوْ ذَوِي رَحِمِ  هِ وَلَمْ يَكُنْ مَعِي أَحَدٌ منِْ بَنيِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّ

 «.أَرْجُو غَيْرَهُ 

يَّةٌ، وَنُزُولُ  ةَ مَكِّ ا، فَإنَِّ هَذِهِ الْقِصَّ قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ: وَهَذَا الْْثََرُ غَرِيبٌ جِدًّ

هُ أَرَا دَ أَنَّهَا أَنْزَلَتْ تَعُمُّ حُكْمَهُ مَعَ غَيْرِهِ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ هَذِهِ الْْيَةِ مَدَنيَِّةٌ، فَلَعَلَّ
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نْ يُمْكنُِ أَنْ يَدْخُلَ  ا يَأْخُذُ بهِِ الْعُلَمَاءُ، فَإذَِا كَانَ ممَِّ سَبَبَ النُّزُولِ، وَهَذِهِ أَيْضًا ممَِّ

تيِ نَزَلَتْ ذَكَرُوهَا عِندَْ ذِكْ  رِهِ، وَلَمْ تَكُنْ كَذَلكَِ فيِ أَصْلِ النُّزُولِ فيِ مَعْنىَ الْْيَةِ الَّ

هُ أَرَادَ أَنَّهَا أُنْزِلَتْ $وَلََ يَكُونُ هُوَ سَبَبًا لنِزُُولهَِا كَمَا قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ  : فَلَعَلَّ

 بَ النُّزُولِ.تَعُمُّ حُكْمَهُ مَعَ غَيْرِهِ، فَهُوَ دَاخِلٌ فيِهَا وَإنِْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ سَبَ 

، وَابْنُ أَخِي ڤمَنْ هُوَ؟ هُوَ أَخُو حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ  ڤخَالدُِ بْنُ حِزَامٍ 

، أَسْلَمَ قَدِيمًا وَهَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةَ الثَّانيَِةَ فَنهََشَتْهُ ڤخَدِيجَةَ بنِتِْ خُوَيْلدٍِ 

رِيقِ قَبْلَ أَنْ   .ڤيَدْخُلَ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَيَّةٌ فَمَاتَ فيِ الطَّ

ُ
ِ
ُاع ُِ ُعصَْحَابُِضَس   ِْ ُمِ َُ اجَرَ ِْ ُمَ ُعضَْضُِالحَْبََ ِ ُُصلى الله عليه وسلمِ جْرَة  ُإلَِْ ُمَكَّ َ ِْ مِ

ُالفِْ نَِْ . َِ رَاضُاُِْدَِنهِِْ ُمِ
ُفِ

مَامُ أَحْمَدُ بسَِندَِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ   »قَالَ:  ڤرَوَى الِْْ
ِ
 صلى الله عليه وسلم بَعَثَناَ رَسُولُ الله

 بْنُ مَسْعُودٍ، وَجَعْفَرٌ، 
ِ
، وَنَحْنُ نَحْوٌ منِْ ثَمَانيِنَ رَجُلًَ، فيِهِمْ عَبْدُ الله إلَِى النَّجَاشِيِّ

، وَبَعَثَتْ   بْنُ عَرْفَطَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَأَبُو مُوسَى، فَأَتَوْا النَّجَاشِيَّ
ِ
وَعَبْدُ الله

ا دَخَلََ عَلَى النَّجَاشِيِّ قُرَيْشٌ عَمْرَو بْنَ الْعَا ةٍ فَلَمَّ صِ، وَعِمَارَةَ بْنَ الْوَليِدِ بهَِدِيَّ

 سَجَدَا لَهُ، ثُمَّ ابْتَدَرَاهُ عَنْ يَمِينهِِ، وَعَنْ شِمَالهِِ.

تنِاَ»ثُمَّ قَالََ لَهُ:  ناَ نَزَلُوا أَرْضَكَ، وَرَغِبُوا عَنَّا وَعَنْ ملَِّ  «.إنَِّ نَفَرًا منِْ بَنيِ عَمِّ

 «.فَأَيْنَ هُمْ؟»قَالَ: 

 «.هُمْ فيِ أَرْضِكَ، فَابْعَثْ إلَِيْهِمْ »قَالََ: 
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مَ «أَنَا خَطيِبُكُمُ الْيَوْمَ »فبَعَثَ إلَِيْهِمْ، فَقَالَ جَعْفَرٌ للِْمُهَاجِرِينَ:  بَعُوهُ، فَسَلَّ ، فَاتَّ

، وَلَمْ يَسْجُدْ، فَقَالُوا لَهُ:  يَعْنيِ كَمَا -«  تَسْجُدُ للِْمَلكِِ؟مَا لَكَ لََ »عَلَى النَّجَاشِيِّ

ا جَعْفَرٌ فَإنَِّهُ دَخَلَ  صَنعََ عَمْرٌو وَعُمَارَةُ، وَكَمَا يَصْنعَُونَ هُمْ يَسْجُدُونَ للِْمَلكِِ، أَمَّ

 «.مَا لَكَ لََ تَسْجُدُ للِْمَلكِِ؟!»فَقَالُوا لَهُ:  -فَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْجُدْ 

  إنَِّا لََ نَسْجُدُ »قَالَ: 
ِ
 «.إلََِّ لله

 «.وَمَا ذَاكَ؟»قَالَ: 

  إنَِّ الَله »قَالَ: 
ِ
حََدٍ إلََِّ لله

ِ
، بَعَثَ إلَِيْناَ رَسُولًَ، ثُمَّ أَمَرَنَا أَلََّ نَسْجُدَ لْ

كَاةِ  لََةِ وَالزَّ  «.وَأَمَرَنَا باِلصَّ

 «.نِ مَرْيَمَ فَإنَِّهُمْ يُخَالفُِونَكَ فيِ عِيسَى ابْ »قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: 

هِ؟»قَالَ:   «.فَمَا تَقُولُونَ فيِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأُمِّ

نَقُولُ كَمَا قَالَ الُله، هُوَ كَلمَِتُهُ وَرُوحُهُ، أَلْقَاهَا إلَِى الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ »قَالَ جَعْفَرٌ: 

هَا بَشَرٌ، وَلَمْ يَفْرِضْهَا وَلَدٌ  تيِ لَمْ يَمَسَّ رْ فيِهَا وَلَمْ يَحُزْهَا، يَعْنيِ قَبْلَ لَمْ -« الَّ يُؤَثِّ

 .ڠالْمَسِيحِ 

 «.فَرَفَعَ النَّجَاشِيُّ عُودًا منَِ الْْرَْضِ »قَالَ: 

 مَا يَزِيدُونَ علَى »ثُمَّ قَالَ: 
ِ
هْبَانِ، وَالله يسِينَ، وَالرُّ يَا مَعْشَرَ الْحَبَشَةِ، وَالْقِسِّ

 ا، مَرْحَبًا بكُِمْ، وَبمَِنْ جِئْتُمْ منِْ عِندِْهِ، أَشْهَدُ أَنَّهُ الَّذِي نَقُولُ فيِهِ مَا سِوَى هَذَ 
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رَ بهِِ عِيسَى ابْنُ  سُولُ الَّذِي بَشَّ نْجِيلِ، وَأَنَّهُ الرَّ ، وَأَنَّهُ الَّذِي نَجِدُ فيِ الِْْ

ِ
رَسُولُ الله

 لَوْلََ مَا أَنَا فيِهِ مِ 
ِ
نْ الْمُلْكِ لَْتََيْتُهُ حَتَّى أَكُونَ أَناَ مَرْيَمَ، انْزِلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ، وَالله

ئُهُ!  .صلى الله عليه وسلم« الَّذِي أَحْمِلُ نَعْلَيْهِ، وَأُوَضِّ

رُكَ بمَِا سَيَأْتيِ بَعْدُ مَا بَيْنَ سَنةََ سِتٍّ وَسَنةَِ ثَمَانٍ فيِ وَقْتِ الْمُوَادَعَةِ  وَهَذَا يُذَكِّ

، وَكَانَ أَيْضًا منِْ لقَِاءِ هِرَقْلَ بأَِبيِ سُفْيَانَ، فَقَدْ قَ  ا قَالَ النَّجَاشِيُّ الَ هِرَقْلُ نَحْوًا ممَِّ

 منِْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكتَِابِ وَكَانَ عَلَى النَّصْرَانيَِّةِ.

 لَوْلََ مَا أَنَا فيِهِ منَِ الْمُلْكِ لَْتََيْتُهُ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي »يَقُولُ الْمَلكُِ: 
ِ
وَالله

ةِ الْْخَرَيْنِ أَحْمِلُ نَعْلَيْ  ئُهُ، وَأَمَرَ بهَِدِيَّ تْ إلَِيْهِمَا، ثُمَّ  -عَمْرٍو وَعِمَارَةَ -هِ وَأُوَضِّ فَرُدَّ

 بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَدْرَكَ بَدْرًا
ِ
لَ عَبْدُ الله .« تَعَجَّ  كَمَا مَرَّ

ةَ   .ڤهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فيِ ذَلكَِ، رَجَعَ إلَِى مَكَّ

. صلى الله عليه وسلمبيَِّ وَزَعَمَ أَنَّ النَّ   اسْتَغْفَرَ لَهُ حِينَ بَلَغَهُ مَوْتُهُ يُرِيدُ النَّجَاشِيَّ

ةِ:  يرَةِ النَّبَوِيَّ يْخُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ السِّ هَذَا »هَذَا إسِْناَدٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ يَقُولُ الشَّ

بَا مُوسَى كَانَ فيِمَنْ هَاجَرَ منِْ إسِْناَدٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ وَسِيَاقٌ حَسَنٌ وَفيِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ أَ 

وَاةِ  ةَ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ إنِْ لَمْ يَكُنْ مُدْرَجًا منِْ بَعْضِ الرُّ  «.مَكَّ

نََّ أَبَا مُوسَى وَفَدَ عَلَى النَّبيِِّ  -إنِْ شَاءَ اللهُ -فيِ هَذَا إشِْكَالٌ سَيَأْتيِ 
ِ

عَرْضُهُ؛ لْ

كَيْفَ كَانَ مُهَاجِرًا إلَِى الْحَبَشَةِ هَذَا فيِهِ إشِْكَالٌ سَيَأْتيِ فيِ وَقْتٍ سِوَى هَذَا، فَ  صلى الله عليه وسلم

 ذِكْرُهُ إنِْ شَاءَ الُله.



 
ُُسِيرَةُ  400 ُ)ُصلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ ُالمَْكِّيُّ  (2جُ-العَهْد 

لََئِلِ( عَنْ أَبيِ مُوسَى قَالَ: »قَالَ:  أَمَرَنَا رَسُولُ الُله »وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ )الدَّ

، فَبَلَغَ ذَلكَِ قُرَيْشًا أَنْ نَنطَْلقَِ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ إِ  صلى الله عليه وسلم لَى أَرْضِ النَّجَاشِيِّ

ةً وَقَدِمَا عَلَى  فَبَعَثُوا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَليِدِ وجَمَعُوا للِنَّجَاشِيِّ هَدِيَّ

ةِ فَقَبلَِهَا وَسَجَدَا لَهُ. ثُمَّ قَالَ عَمْرُو بْنُ  إنَِّ نَاسًا منِْ »الْعَاصِ:  النَّجَاشِيِّ فَأَتَيَاهُ باِلْهَدِيَّ

 «.أَرْضِناَ رَغِبُوا عَنْ دِيننِاَ وَهُمْ فيِ أَرْضِكَ!

 :  «فيِ أَرْضِي؟»قَالَ لَهُمُ النَّجَاشِيُّ

 «.نَعَمْ »قَالُوا: 

مُ منِكُْمْ أَحَدٌ أَنَا خَطيِبُكُمُ الْيَوْمَ »فَبَعَثَ إلَِيْناَ فَقَالَ لَناَ جَعْفَرٌ:  انْتَهَيْناَ ، فَ «لََ يَتَكَلَّ

إلَِى النَّجَاشِيِّ وَهُوَ جَالسٌِ فيِ مَجْلسِِهِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ يَمِينهِِ وَعُمَارَةُ عَنْ 

يسُونَ جُلُوسٌ سِمَاطَيْنِ وَقَدْ قَالَ لَهُ عَمْرٌو وَعِمَارَةُ:  إنَِّهُمْ لََ »يَسَارِهِ وَالْقِسِّ

ا انْتَهَ «يَسْجُدُونَ لَكَ  هْبَانِ: ، فَلَمَّ يسِينَ وَالرُّ اسْجُدُوا »يْناَ بَدَرَنَا منِْ عِنْدِهِ منَِ الْقِسِّ

 »فَقَالَ جَعْفَرٌ: «. للِْمَلكِِ!
ِ
 «.لََ نَسْجُدُ إلََِّ لله

 :  «وَمَا ذَاكَ؟»فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ

سُولُ الَّذِي بَشَّ »قَالَ:  رَ بهِِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إنَِّ الَله بَعَثَ فيِناَ رَسُولًَ، وَهُوَ الرَّ

لََمُ منِْ بَعْدِهِ، اسْمُهُ أَحْمَدُ؛ فَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ الَله وَلََ نُشْرِكَ بهِ شَيْئًا  لََةُ وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ

كَاةَ وَأَمَرَنَا باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُنكَْرِ  لََةَ وَنُؤْتيَِ الزَّ أَعْجَبَ ، فَ «وَنُقِيمَ الصَّ

 النَّجَاشِيَّ قَوْلُهُ!



 
حاضرةُالعاشرة 401  الم 

 ث
ا رَأَى ذَلكَِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ:  أَصْلَحَ الُله الْمَلكَِ إنَِّهُمْ يُخَالفُِونَكَ »فَلَمَّ

 «فيِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ!

 :  «مَا يَقُولُ صَاحِبُكُمْ فيِ ابْنِ مَرْيَمَ؟»فَقَالَ النَّجَاشِيُّ

تيِ يَقُولُ فيِهِ قَ »قَالَ:   وَكَلمَِتُهُ أَخْرَجَهُ منَِ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ الَّ
ِ
 هُوَ رُوحُ الله

ِ
وْلَ الله

 «.لَمْ يَقْرَبْهَا بَشَرٌ وَلَمْ يَفْرِضْهَا وَلَدٌ 

يسِينَ »فتَناَوَلَ النَّجَاشِيُّ عُودًا منَِ الْْرَْضِ فرَفَعَهُ فَقَالَ:  يَا مَعَشَر الْقِسِّ

هْبَانِ مَا يَ  زِيدُ هَؤُلََءِ عَلَى مَا نَقُولُ فيِ مَرْيَمَ وَلََ وَزْنَ هَذِهِ! مَرْحَبًا بكُِمْ وَبمَِنْ وَالرُّ

رَ بهِِ عِيسَى وَلَوْلََ مَا أَنَا فيِهِ   وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّ
ِ
 جِئْتُمْ منِْ عِنْدِهِ فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ الله

 «.أُقَبِّلَ نَعْلَيْهِ، امْكُثُوا فيِ أَرْضِي مَا شِئْتُمْ!منَِ الْمَلكِِ لَْتََيْتُهُ حَتَّى 

تَهُمَا»وَأَمَرَ لَناَ بطَِعَامٍ وَكِسْوَةٍ. وَقَالَ:  وا عَلَى هَذَيْنِ هَدِيَّ  «.رُدُّ

وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَجُلًَ قَصِيرًا وَكَانَ عُمَارَةُ رَجُلًَ جَمِيلًَ وَكَانَا أَقْبَلََ 

ا شَرِبَا قَالَ عُمَارَةُ لعَِمْرٍو:  -يَعْنيِ خَمْرًا-حْرِ فَشَرِبَا فيِ الْبَ  وَمَعَ عَمْرٍو امْرَأَتُهُ فَلَمَّ

 «.مُرِ امْرَأَتَكَ فَلْتُقَبِّلْنيِ»

 «.أَلََ تَسْتَحِي؟!»فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: 

يُناَشِدُهُ حَتَّى أَدْخَلَهُ فَأَخَذَ عُمَارَةُ عَمْرًا فَرَمَى بهِِ فيِ الْبَحْرِ، فَجَعَل عَمْرٌو 

 : فِينةََ؛ فَحَقَدَ عَلَيْهِ عَمْرٌو فيِ ذَلكَِ فَقَالَ عَمْرٌو للِنَّجَاشِيِّ إنَِّكَ إذَِا خَرَجْتَ »السَّ

 «.خَلَفَكَ عُمَارَةُ فيِ أَهْلكَِ 



 
ُُسِيرَةُ  402 ُ)ُصلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ ُالمَْكِّيُّ  (2جُ-العَهْد 

ذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فَدَعَا النَّجَاشِيُّ بعُِمَارَةَ فَنفََخَ فيِ إحِْليِلهِِ فَطَارَ مَعَ الْوَحْشِ هَكَ 

لََئِلِ( إلَِى قَوْلهِِ:   «.فَأَمَرَ لَناَ بطَِعَامٍ وَكِسْوَةٍ »فيِ )الدَّ

ةَ، وَأَنَّهُ »قَالَ:  وَهَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ وَظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بمَِكَّ

 رْضِ الْحَبَشَةِ.خَرَجَ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ إلَِى أَ 

هِ أَبيِ بُرْدَةَ عَنْ أَبيِ   بْنِ أَبيِ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّ
ِ
حِيحُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله وَالصَّ

 
ِ
وَهُمْ باِلْيَمَنِ؛ فَخَرَجُوا مُهَاجِرِينَ فيِ  صلى الله عليه وسلممُوسَى: أَنَّهُمْ بَلَغَهُمْ مَخْرَجَ رَسُولِ الله

فِينةَِ فَأَلْقَتْهُمْ سَفِينتَُهُمْ إلَِى النَّجَاشِيِّ بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ بضِْعٍ وَخَمْسِينَ رَجُلًَ فيِ سَ 

قَامَةِ فَأَقَامُوا عِندَْهُ  فَوَافَقُوا جَعْفَرَ بْنَ أَبيِ طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِندَْهُمْ فَأَمَرَهُ جَعْفَرٌ باِلِْْ

 
ِ
شْكَالِ.« فيِ زَمَنِ خَيْبَرَ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله  هَذَا حَلُّ الِْْ

هُوَ لَمْ « وَأَبُو مُوسَى شَهِدَ مَا جَرَى بَيْنَ جَعْفَرٍ وَبَيْنَ النَّجَاشِيِّ فَأَخْبَرَ بهِِ »قَالَ: 

ةَ وَإنَِّمَا خَرَجُوا  ينَ فيِ الْيَمَنِ -يَخْرُجْ منِْ مَكَّ خَرَجُوا وَقَدْ  -وَهُوَ منَِ الْْشَْعَرِيِّ

فَانْكَسَرَتْ سَفِينتَُهُمْ فَأَلْقَتْهُمْ  صلى الله عليه وسلمفِينةَِ يُرِيدُونَ أَنْ يَصِلُوا إلَِى النَّبيِِّ رَكِبُوا فيِ السَّ 

 بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ فَلَقَوْا جَعْفَرًا وَمَنْ مَعَهُ منَِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَمَرَهُمْ باِلْبَقَاءِ حَيْثُ هُمْ.

ى بَيْنَ جَعْفَرٍ وَبَيْنَ النَّجَاشِيِّ فَأَخْبَرَ وَأَبُو مُوسَى شَهِدَ مَا جَرَ »قَالَ: قَالَ: 

 «.عَنهُْ 

اوِي وَهِمَ فيِ قَوْلهِِ:   »قَالَ: وَلَعَلَّ الرَّ
ِ
فَهَذَا « أَنْ نَنْطَلقَِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ الله

 »أُسْندَِ إلَِى أَبيِ مُوسَى فيِ مَطْلَعِ كَلََمهِِ: 
ِ
قَالَ: « أَنْ نَنطَْلقَِ  صلى الله عليه وسلمأمَرَنَا رَسُولُ الله

اوِيَ قَدْ وَهِمَ فيِ قَوْلهِِ هَذَا!»  «.فَلَعَلَّ الرَّ



 
حاضرةُالعاشرة 403  الم 

 ث
قَالَ:  ڤهَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ، وَمُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ مُوسَى 

ا إلَِى النَّجَاشِيِّ بَلَغْناَ مَخْرَجُ النَّبيِِّ وَنَحْنُ باِلْيَمَنِ فَرَكِبْناَ سَفِينةََ فَأَلْقَتْناَ سَفِينتَُنَ »

فَأَقَمْناَ مَعَهُ حَتَّى قَدِمْناَ فَوَافَيْناَ النَّبيَِّ  ڤباِلْحَبَشَةِ فَوَافَقْناَ جَعْفَرَ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ 

فِينَِ ُِ جْرَتاَنُِ: »صلى الله عليه وسلمحِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم ََّ ْ ُعَ ْ  ْ ُعَْ لَُال  «.لكَ 

لًَ.وَرَوَيَاهُ فيِ   مَوْضِعٍ آخَرَ مُطَوَّ

حْمَنِ بْنِ  هْرِيُّ عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ ثَنيِ الزُّ  قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: حَدَّ

َِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  ةُ، وَأُوذِيَ أَصْحَابُ »قَالَتْ:  ڤحَارِ ا ضَاقَتْ مَكَّ لَمَّ

 
ِ
 مَا يُصِيبُهُمْ منَِ الْبَلََءِ وَالْفِتْنةَِ فيِ دِينهِِمْ، وَأَنَّ  وَفُتنِوُا، وَرَأَوْا صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

ِ
فيِ مَنعََةٍ منِْ  صلى الله عليه وسلملََ يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ذَلكَِ عَنهُْمْ، وَكَانَ رَسُولُ الله

ا يَناَلُ أَصْ  ا يَكْرَهُ وَممَِّ هِ لََ يَصِلُ إلَِيْهِ شَيْءٌ ممَِّ  حَابُهُ فَقَالَ لَهُمْ قَوْمهِِ وَمنِْ عَمِّ

 
ِ
ُِْبَِ ِ هُِ: »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ُفاَلحَْق  ا ُِ ندَْه  ُعحََدئ   َ ْ  َُ ُلََ ُمَِ كُا ُالحَْبََ ِ  ِْ ضَْضِ ُ إنَِّ

اُعَ ْ  ْ ُفيِ ُِ ْ ُفَرَجُاُوَمَقْرَجُاُمِمَّ لكَ  َُجَْعَلَُاعُ   «.حَ َّْ

تَمَعْناَ بهَِا فَنزََلْناَ بخَِيْرِ دَارٍ إلَِى خَيْرِ جَارٍ قَالَتْ: فَخَرَجْناَ إلَِيْهَا أَرْسَالًَ حَتَّى اجْ 

ا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَا قَدْ أَصَبْناَ دَارًا وَأَمْنًا  آمنِيِنَ عَلَى دِيننِاَ وَلَمْ نَخْشَ فيِهَا ظُلْمًا، فَلَمَّ

نَا غَارُوا منَِّا فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَبْعَثُوا إلَِى النَّجَاشِيِّ فيِناَ ؛ ليُِخْرِجَناَ منِْ بلََِدِهِ وَليَِرُدَّ

 بْنَ أَبيِ رَبيِعَةَ 
ِ
تْ: -عَلَيْهِمْ، فَبَعَثُوا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الله تيِ مَرَّ وَايَةِ الَّ فيِ الرِّ

 بْنَ أَبيِ رَ 
ِ
فَجَمَعُوا لَهُ -بيِعَةَ عُمَارَةُ بْنُ الْوَليِدِ، وَهُناَ بَعَثُوا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الله

ةً عَلَى حِدَةٍ.  هَدَايَا وَلبَِطَارِقَتهِِ فَلَمْ يَدَعُوا رَجُلًَ إلََِّ هَيَّئُوا لَهُ هَدِيَّ



 
ُُسِيرَةُ  404 ُ)ُصلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ ُالمَْكِّيُّ  (2جُ-العَهْد 

تَهُ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمُوا فيِهِمْ ثُمَّ ادْفَعُوا »وَقَالُوا لَهُمَا:  ادْفَعُوا إلَِى كُلِّ بَطْرِيقٍ هَدِيَّ

مَهُمْ إلَِيْهِ هَدَايَاهُ فَ  هُمْ عَلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّ أَيْ أَنْ يُكَلِّمَ -إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَرُدَّ

 «.فَافْعَلُوا.. -الْمُهَاجِرِينَ 

هُناَ مَلْحَظٌ يُمْكنُِ أَنْ يُلْحَظَ، هَذَا الْمَلْحَظُ هُوَ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ عَلَى عِلْمٍ 

مَ إلَِيْهِ منَِ الْهَدَايَا ببَِطَارِقَتهِِ بطِْريقًا بطِْ  هُ وَمَا يُمْكنُِ أَنْ يُقَدَّ رِيقًا وَعَلى عِلْمٍ بمَِا يَسُرُّ

 فَكَانَتْ لَهُمُ اسْتخِْبَارَاتٌ.

وَرُبَّمَا فَعَلُوا ذَلكَِ بَعْدَ هِجْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ إلَِى الْحَبَشَةِ فَكَلَّفُوا مَنْ يَطَّلعُِ عَلَى 

قَائِقِ حَتَّى يَسْتَغِلُّوهَا وَحَتَّى يَدْخُلُوا إلَِى كُلِّ وَاحِدٍ منِْ هَؤُلََءِ منِْ أَمْثَالِ هَذِهِ ا لدَّ

ةً عَلَى حِدَةٍ.  مَدْخَلهِِ الَّذِي يُدْخَلُ إلَِيْهِ منِهُْ، وَلذَِلكَِ لَمْ يَدَعُوا رَجُلًَ إلََِّ هَيَّئُوا لَهُ هَدِيَّ

تَهُ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمُوا فيِهِمْ، أَعْطُوا وَقَالُوا لَهُمَا: ادْفَعُوا إلَِى كُ  لِّ بَطْرِيقٍ هَدِيَّ

لًَ ثُمَّ كَلِّمُوهُمْ فيِهِمْ. لًَ، أَطْعِمِ الْفَمَ تَسْتَحِي الْعَيْنُ، أَعْطُوهُمْ أَوَّ ةَ أَوَّ  الْهَدِيَّ

فَإنِِ  -أَيْ للِنَّجَاشِيِّ  -اهُ ثُمَّ ادْفَعُوا إلَِيْهِ هَدَايَ  -قُولُوا: جِئْناَ منِْ أَجْلِ كَذَا وَكَذَا

مَهُمْ فَافْعَلُوا، فَقَدِمَا عَلَيْهِ. هُمْ عَلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّ  اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَرُدَّ

، هُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ جَعْفرًا  رِّ هَذَا أَيْضًا مَلْحَظٌ دَقيِقٌ يَدُلُّ عَلَى ذَكَائِهِمْ فيِ الشَّ

ا هَؤُلََءِ وَالْمُهَاجِرِينَ  ةٌ، أَصْحَابُ قَضِيَّةٍ، أَمَّ لَوْ كَلَّمُوا النَّجَاشِيَّ لَْقَْنعَُوهُ لَهُمْ حُجَّ

ذِينَ ذَهَبُوا ليُِرْجِعُوهُمْ مَا قَضِيَّتُهُمْ؟! وَهُوَ صَاحِبُ دِينٍ، هُوَ عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ،  الَّ

ةِ، بدَِليِلِ اسْتِ  وِيَّ  .ڤجَابَتهِِ وَكَانَ فيِ ذَلكَِ عَلَى السَّ
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إذَِنْ هُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ لَوْ كَلَّمُوا النَّجَاشِيَّ فَسَيَحْظَى شَأْنُهُمْ عِندَْهُ، 

يْ حُنَيْنٍ  سُولََنِ عَمْرٌو وَمَنْ مَعَهُ بخُِفَّ  .-كَمَا يَقُولُونَ -وَعِندَْئذٍِ سَيَرْجِعُ الرَّ

هُمْ عَلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمُوهُمْ فَافْعَلُوا، فقَدِمَا عَلَيْهِ، قَالُوا: فَإنِِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ  يَرُدَّ

تَهُ فَكَلَّمُوهُ فقَالُوا لَهُ:  مُوا إلَِيْهِ هَدِيَّ إنَِّمَا قَدِمْناَ »فَلَمْ يَبْقَ بَطْرِيقٌ منِْ بَطَارِقَتهِِ إلََِّ قَدَّ

وا أَقْوَامَهُمْ فيِ دِينهِِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فيِ دِينكُِمْ عَلَى هَذَا الْمَلكِِ فيِ سُفَهَائنِاَ فَارَقُ 

مْناَهُ فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ بأَِنْ يَفْعَلَ  هُمْ الْمَلكُِ عَلَيْناَ فَإذَِا نَحْنُ كَلَّ «. فَبَعَثْناَ قَوْمَهُمْ ليَِرُدَّ

 «.نَفْعَلُ »فَقَالُوا: 

مُوا للِنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ وَكَ  ةَ الْْدُُمُ. ثُمَّ قَدَّ انَ منِْ أَحَبِّ مَا يَهْدُونَ إلَِيْهِ منِْ مَكَّ

 وَذَكَر مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَنَّهُمْ أَهْدَوْا إلَِيْهِ فَرَسًا وَجُبَّةَ دِيبَاجٍ.

هَا الْمَلكُِ إنَِّ فتِْيَةً منَِّا سُفَهَاءُ  ا أَدْخَلُوا عَلَيْهِ هَدَايَاهُ قَالُوا لَهُ: أَيُّ فَارَقُوا دِينَ  فَلَمَّ

نَْ تُدَافعَِ عَنهُْمْ هُمْ فَارَقُوا -قَوْمهِِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فيِ دِينكَِ 
ِ

يَعْنيِ لَيْسَ هُناَكَ مَجَالٌ لْ

وَجَاؤُوا بدِِينٍ مُبْتَدَعٍ لََ نَعْرِفُهُ، وَقَدْ لَجَؤُوا إلَِى  -دِيننَاَ وَلَمْ يَدْخُلُوا فيِ دِينكَِ 

هُمْ عَلَيْهِمْ بلََِدِكَ وَقَدْ بَ  عَثَناَ إلَِيْكِ فيِهِمْ عَشَائِرُهُمْ آبَاؤُهُمْ وَأَعْمَامُهُمْ وَقَوْمُهُمْ لتَِرُدَّ

ةٌ، يَعْنيِ نَحْنُ إنَِّمَا جِئْناَ مُوفَدَيْنِ منِْ قِبَلِ آبَائهِِمْ وَأَعْمَامهِِمْ - ةٌ قَوِيَّ هَذِهِ حُجَّ

هُمْ عَلَيْهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ منِْ قِبَلِ أَوْليَِاءِ أُ  فَإنَِّهُمْ أَعْلَى بهِِمْ عَيْناً فَإنَِّهُمْ  -مُورِهِمْ لتَِرُدَّ

هُمْ »لَنْ يَدْخُلُوا فيِ دِينكَِ فَتَمْنعَُهُمْ لذَِلكَِ، فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ:   لََ أَرُدُّ
ِ
لََ لَعَمْرُ الله

مَهُمْ وَأَنْظُرَ مَا   «.أَمْرُهُمْ عَلَيْكُمْ حَتَّى أَدْعُوهُمْ فَأُكَلِّ
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 : ُعحََدئُ»كَمَا قَالَ النَّبيُِّ ُِ ندَْه  ُلَََُ  ْ َ   ئُ َُ اِ  فَصَارَ حَكَمًا وَالْحَكَمُ لََ بُدَّ « مَِ  ئ

ا مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ حَكَمًا كَمَا يَصْنَعُ كَثيِرٌ منَِ  أَنْ يَسْمَعَ منَِ الْخَصْمَيْنِ جَمِيعًا، أَمَّ

نََّهُ صَارَ  النَّاسِ لََ يَسْمَعُ إلََِّ 
ِ

ةَ خَصْمٍ وَاحِدٍ وَيَقْضِي بذَِلكَِ فَهَذَا ظَالمٌِ! لْ حُجَّ

ةِ قَضَاءٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ خَصْمَانِ، فَعَرَضَ خَصْمٌ  خَصْمًا يَعْنيِ هُوَ جَالسٌِ عَلَى منِصََّ

هذَا الْخَصْمِ صَارَ منِهُْمَا قَضِيَّتَهُ، وَلَمْ يَسْمَعْ هُوَ منَِ الْخَصْمِ الْْخَرِ فَصَارَ مَعَ 

خَصْمًا لََ حَكَمًا، الْعَدْلُ يَقْتَضِي أَنْ يَسْمَعَ منَِ الْخَصْمِ الْْخَرِ، وَأَنْ يُوازِنَ بَيْنَ 

ةِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ وَإلََِّ كَانَ  هُودَ، وَأَنْ يَنظُْرَ فيِ الْْدَِلَّ الْحِجَجِ وَأَنْ يَسْتَدْعِيَ الشُّ

 ظَالمًِا، كَانَ النَّجَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلماشِيُّ عَادِلًَ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله

هُمْ عَلَى آبَائهِِمْ وَأَعْمَامهِِمْ وَعَشَائِرِهِمْ هُمْ أَعْلَى بهِِمْ عَيْناً  ا قَالُوا لَهُ: رُدَّ فَلَمَّ

 وَهُمْ لَنْ يَدْخُلُوا فيِ دِينكَِ، لَمْ يَرُجْ عِنْدَهُ هَذَا الْكَلََمُ.

هُمْ عَلَيْكُمْ حَتَّى »، فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ: وَإنَِّمَا قَالَ غَاضِبًا ، لََ أَرُدُّ
ِ
لََ، لَعَمْرُ الله

مَهُمْ وَأَنْظُرَ مَا أَمْرُهُمْ! قَوْمٌ لَجَؤُوا إلَِى بلََِدِي وَاخْتَارُوا جِوَارِي عَلَى  أَدْعُوهُمْ فَأُكَلِّ

لَيْهِمْ وَإنِْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلكَِ جِوَارِ غَيْرِي فَإنِْ كَانُوا كَمَا يَقُولُونَ رَدَدْتُهُمْ عَ 

 «.مَنعَْتُهُمْ، وَلَمْ أَدْخُلْ بَيْنهَُمْ وَبَيْنهَُمْ وَلَمْ أَنْعَمْ عَيْناً

هُمْ إِلَيْهِمْ  لَقَدْ -ذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَنَّ أُمَرَاءَهُ أَشَارُوا عَلَيْهِ بأَِنْ يَرُدَّ

ةَ  ، حَتَّى أَسْمَعَ كَلََمَهُمْ وَأَعْلَمَ عَلى أَيِّ شَيْءٍ »الَ: فَقَ  -أَخَذُوا الْهَدِيَّ
ِ
لََ وَالله

 .«هُمْ عَلَيْهِ!
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مُوا وَلَمْ يَسْجُدُوا لَهُ فَقَالَ:  ا دَخَلُوا عَلَيْهِ سَلَّ هْطُ أَلََ »فَلَمَّ هَا الرَّ أَيُّ

ثُونيِ مَا لَكُمْ لََ تُحَيُّونيِ كَمَا يُحَيِّينيِ مَنْ أَتَ  انَا منِْ قَوْمكُِمْ؟! فَأَخْبرُِونيِ تُحَدِّ

 مَاذَا تَقُولُونَ فيِ عِيسَى؟!

 وَمَا دِينكُُمْ؟

 «.أَنَصَارَى أَنْتُمْ؟!

 «.لََ »قَالُوا: 

 «.أَفَيَهُودٌ أَنْتُمْ؟!»قَالَ: 

 «.لََ »قَالُوا: 

 «.فَعَلَى دِينِ قَوْمكُِمْ؟!»قَالَ: 

 «.لََ »قَالُوا: 

 «.فَمَا دِينكُُمْ؟!»قَالَ: 

سْلََمُ »قَالُوا:   «.الِْْ

سْلََمُ؟!»قَالَ:   «.وَمَا الِْْ

 «.نَعْبُدُ الَله لََ نُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا»قَالُوا: 

ا بَعْدَ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ الثَّانيَِةِ فيِ أَثْناَئِهَا فيِ مَطَالعِِهَا يَقُولُ  رًا جِدًّ هَذَا كَانَ مُبَكِّ

ا عِندَْهُ، فَهَذَا . انْظُرْ كَيْفَ ڤذَلكَِ جَعْفَرٌ  عْوَةَ! وَكَيْفَ كَانَ الْفَهْمُ مُسْتَقِرًّ فَهِمَ الدَّ
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ِ
كَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ الله سْلََمِ، وَهَذَا الْقَوْلُ بعَِيْنهِِ  صلى الله عليه وسلميَدُلُّ لِ يَوْمٍ بَيَّنَ حَقِيقَةَ الِْْ منِْ أَوَّ

دْعُوكُمْ؟! يَدْعُونَا إلَِى أَنْ نَعْبُدَ الَله وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو سُفْيَانَ لهِِرَقْلَ إلَِى مَا يَ 

 لََ شَرِيكَ لَهُ وَنَخْلَعَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا!

ينِ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُله إلََِمَ  نْ يَتَكَلَّمُونَ فيِ الدِّ الْيَوْمَ عِندَْمَا تَسْأَلُ أَحَدًا حَتَّى ممَِّ

سْلََ  حْمَةُ، الْْخَْلََقُ تَدْعُو؟ يَقُولُ: إلَِى الِْْ سْلََمُ؟ يَقُولُ: الرَّ مِ، تَقُولُ لَهُ: مَا الِْْ

 الْحَسَنةَُ.

سْلََمُ؟!  «.قَالَ: مَا الِْْ

 «.نَعْبُدُ الَله لََ نُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا»قَالُوا: 

 «.مَنْ جَاءَكُمْ بهَِذَا؟!»قَالَ: 

رَفْناَ وَجْهَهُ وَنَسَبَهُ، بَعَثَهُ الُله إلَِيْناَ كَمَا جَاءَنَا بهِِ رَجُلٌ منِْ أَنْفُسِناَ قَدْ عَ »قَالُوا: 

دَقَةِ وَالْوَفَاءِ وَأَدَاءِ الْْمََانَةِ وَنَهَانَا أَنْ  سُلَ إلَِى مَنْ قَبْلَنَا فَأَمَرَنَا باِلْبرِِّ وَالصَّ  بَعَثَ الرُّ

 وَحْدَهُ لََ شَرِ 
ِ
 نَعْبُدَ الْْوَْثَانَ وَأَمَرَنَا بعِِبَادَةِ الله

ِ
قْناَهُ وَعَرَفْناَ كَلََمَ الله يكَ لَهُ فَصَدَّ

ا فَعَلْناَ ذَلكَِ عَادَانَا قَوْمُناَ وَعَادَوْا النَّبيَِّ  ، فَلَمَّ
ِ
وَعَلمِْناَ أَنَّ الَّذِي جَاءَ بهِِ منِْ عِندِْ الله

بُوهُ وَأَرَادُوا قَتْلَهُ وأَرَادُونَا عَلَى عِبَادَةِ الْْوَْثَ  ادِقَ وكَذَّ انِ فَفَرَرْنَا إلَِيْكَ بدِِيننِاَ الصَّ

 .«وَدِمَائنِاَ منِْ قَوْمنِاَ!

تيِ خَرَجَ منِهَْا أَمْرُ مُوسَى!»فَقَالَ:  ، إنَِّ هَذَا لَمِنَ الْمِشْكَاةِ الَّ
ِ
 .«وَالله
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 »قَالَ جَعْفَرٌ: 

ِ
ا التَّحِيَّةُ فَإنَِّ رَسُولَ الله الْجَنَّةِ أَخْبَرَنَا أَنَّ تَحِيَّةَ أَهْلِ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

هَا  لََمُ عَلَيْكَ أَيُّ لََمُ، وَأَمَرَنَا بذَِلكَِ فَحَيَّيْناَكَ باِلَّذِي يُحَيِّي بَعْضُناَ بَعْضًا السَّ السَّ

 وَرَسُولُهُ وَكَلمَِتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منِهُْ 
ِ
ا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَعَبْدُ الله الْمَلكُِ، وَأَمَّ

 .«لْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ وَابْنُ ا

، مَا زَادَ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى هذَا وَزْنَ هَذَا الْعُودِ!»فَأَخَذَ عُودًا وَقَالَ: 
ِ
 .«وَالله

، لَئِنْ سَمِعَتِ الْحَبَشَةُ لَتَخْلَعَنَّكَ!»فَقَالَ عُظَمَاءُ الْحَبَشَةِ: 
ِ
 .«وَالله

 لََ أَقُولُ فيِ عِيسَى غَيْرَ »فَقَالَ: 
ِ
هَذا أَبَدًا! ومَا أَطَاعَ الُله النَّاسَ فيِ حِينَ  وَالله

 منِْ ذَلكَِ!
ِ
؟! مَعَاذَ الله

ِ
 .«رَدَّ عَلَيَّ مُلْكيِ فَأُطيِعَ النَّاسَ فيِ دِينِ الله

قَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ إسِْحَاقَ: فَأَرْسَلَ إلَِيْهِمْ النَّجَاشِيُّ فَجَمَعَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ 

ا أَبْغَضَ   بْنِ أَبيِ رَبيِعَةَ منِْ أَنْ يَسْمَعَ كَلََمَهُمْ، فَلَمَّ
ِ
لعَِمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدِ الله

 جَاءَهُمْ رَسُولُ النَّجَاشِيِّ اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: مَاذَا تَقُولُونَ؟!

 فَقَالُوا: وَمَاذَا نَقُولُ؟!

، مَا نَعْرِفُ وَمَا نَحْنُ -نَقُولُ 
ِ
كَائِنٌ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ منِْ أَمْرِ دِيننِاَ وَمَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّناَ  وَالله

 فيِ ذَلكَِ مَا كَانَ.

مُهُ منِهُْمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  ا دَخَلُوا عَلَيْهِ كَانَ الَّذِي يُكَلِّ  .ڤفَلَمَّ

ينُ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ  : مَا هَذَا الدِّ ؟ فَارَقْتُمْ دِينَ قَوْمكُِمْ وَلَمْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ

ةٍ وَلََ نَصْرَانيَِّةٍ!  تَدْخُلُوا فيِ يَهُودِيَّ
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رْكِ نَعْبُدُ الْْوَْثَانَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ  هَا الْمَلكُِ كُنَّا قَوْمًا عَلَى الشِّ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: أَيُّ

مَاءِ وَغَيْرِهَا لََ وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ بَعْ  ضُناَ منِْ بَعْضٍ فيِ سَفْكِ الدِّ

مُهُ؛ فَبَعَثَ الُله إلَِيْناَ نَبيًِّا منِْ أَنْفُسِناَ نَعْرِفُ وَفَاءَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَا نَتَهُ نُحَلِّلُ شَيْئًا وَلََ نُحَرِّ

صِلَ الْْرَْحَامَ وَنَحْمِيَ الْجِوَارَ فَدَعَانَا إلَِى أَنْ نَعْبُدَ الَله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ وَنَ 

 
ِ
 وَنَصُومَ لَهُ وَلََ نَعْبُدَ غَيْرَهُ. وَنُصَلِّيَ لله

دَهُ وَنَعْبدَُهُ وَنخَْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبدُُ   لنِوَُحِّ
ِ
وَقَالَ زِيَادٌ عَنِ ابنِْ إسِْحَاقَ: فَدَعَاناَ إلَِى الله

لْحِجَارَةِ وَالْْوَْثَانِ، وَأَمَرَناَ بصِِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْْمََانةَِ نحَْنُ وَآباَؤُناَ منِْ دُونهِِ منَِ ا

مَاءِ، وَنهََاناَ عَنِ  وَصِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّ

ورِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتيِمِ، وَقَذْفِ الْ  مُحْصَنةَِ، وَأَمَرَناَ أَنْ نَعْبدَُ الَله وَلََ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّ

سْلََمِ. دَ عَلَيهِْ أُمُورَ الِْْ ياَمِ، قَالَ: فَعَدَّ كَاةِ وَالصِّ لََةِ وَالزَّ  نشُْرِكَ بهِِ شَيئًْا وَأَمَرَناَ باِلصَّ

بَعْناَهُ عَلَى مَا جَاءَ بهِِ منِْ عِنْ  قْناَهُ وَآمَنَّا بهِِ وَاتَّ ، فَعَبَدْنَا الَله وَحْدَهُ قَالَ: فَصَدَّ
ِ
دِ الله

مَ عَلَيْناَ وَأَحْلَلْناَ مَا أَحَلَّ لَناَ؛ فَعَدَا  مْناَ مَا حَرَّ لََ شَرِيكَ لَهُ وَلَمْ نُشْرِكْ بهِِ شَيْئًا، وَحَرَّ

ونَا إلَِى عِبَادَةِ الَْْ  بُونَا، ليَِفْتنِوُنَا عَنْ دِيننِاَ وَيَرُدُّ  عَلَيْناَ قَوْمُناَ فَعَذَّ
ِ
وْثَانِ منِْ عِبَادَةِ الله

 وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ منَِ الْخَبَائِثِ...

نََّ هِجْرَةَ الْحَبَشَةِ 
ِ

عْوَةِ؛ لْ ا فيِ عُمُرِ الدَّ رًا جِدًّ قَاءُ كَانَ مُبَكِّ كَمَا مَرَّ هَذَا اللِّ

نةَِ الْخَامسَِةِ منَِ الْبِ  عْثَةِ، وَفيِ بدَِايَةِ الْهِجْرَةِ الثَّانيَِةِ وَقَعَ هَذَا الْْوُلَى كَانَتْ فيِ السَّ

. قَاءُ بَيْنَ جَعْفَرٍ وَبَيْنَ النَّجَاشِيِّ  اللِّ
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سُولَ  ڤانْظُرْ مَا تَكَلَّمَ بهِِ جَعْفَرٌ  كَ عََلَى أَنَّ الرَّ عِندَْمَا كَانَ يَجْتَمِعُ  صلى الله عليه وسلمليَِدُلَّ

مُهُمْ يَعْنيِ لَمْ  لِ بمَِاذَا نَصْنَعُ مَعَ أَبيِ بهِِمْ كَانَ يُعَلِّ يَكُنْ مَشْغُولًَ باِلْقَصْدِ الْْوََّ

 جَهْلٍ؟! وَكَيْفَ نُقَابلُِ أَبَا سُفْيَانَ؟! وَمَا الَّذِي نَرُدُّ بهِِ عَلَى فُلََنٍ؟!

نٍ؟!  وَمَا الَّذِي نَفْعَلُهُ لعِِلََّ

 وَمَا الَّذِي نَأْخُذُ بهِِ تجَِاهَ ترِْتَان؟!

هُ وَعَرَفُوهُ وَأَيْقَنوُا كَانَ يُعَلِّ  رَةِ تَعَلَّمُوا هَذَا كُلَّ مُهُمْ؛ فيِ هَذِهِ الْفَتْرَةِ الْبَاكِرَةِ الْمُبَكِّ

لُوهُ إلَِى وَاقِعٍ يَعِيشُونَهُ مُجْتَمَعٌ  ذُوهُ وَحَوَّ قُوهُ وعَمِلُوا بهِِ وَنَفَّ بهِِ، اعْتَقَدُوا، وَصَدَّ

 مُسْلمٌِ نَظيِفٌ شَرِيفٌ.

؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَلَى هَ  هُ للِنَّجَاشِيِّ ذَا النَّحْوِ الْمَوْصُوفِ، وَهُوَ يَقُولُ هَذَا كُلُّ

ن»كَانَ مَشْغُولًَ باِلتَّعْليِمِ وَباِلتَّرْبيَِةِ لََ بـِ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  وَإضَِاعَةِ « قَالَ فُلََنٌ، وَقَالَ عِلََّ

تِ  بُ الْعِلْمِ أُمُورٌ مُحْزِنَةٌ فيِهَا قَتْلٌ الْْوَْقَاتِ، وأَمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ ي يَأْتيِ بهَِا طُلََّ

للَِْْوْقَاتِ وَتَضْيِيعٌ لكَِثيِرٍ منَِ الْْعَْمَارِ فيِمَا يَضُرُّ وَلََ يُفِيدُ، ثُمَّ فيِهَا تَغْييِرٌ عَظِيمٌ 

لََمِ النَّفْسِيِّ وَالْقَلْبيِِّ وَإضَِاعَ  نََّ مَا للِْقُلُوبِ وَتَعْكيِرٌ للِسَّ
ِ

؛ لْ يمَانيِِّ سْتقِْرَارِ الِْْ
ِ

ةٌ للَِ

 لََ يُناَلُ إلََِّ بطَِاعَتهِِ، وَالْمَعَاصِي آثَارُهَا مُتَرَاكِمَةٌ؛ يَعْنيِ إذَِا عَصَيْتَ الَله 
ِ
عِندَْ الله

 هُ اسْتدِْرَاجٌ إذَِا اكَ أَنْ تَسْتَدْرِجَ لَعَلَّ جُلَ  فَلَمْ يُبَادِرْكَ باِلْعُقُوبَةِ، فَإيَِّ رَأَيْتَ الرَّ

مَعَ ذَلكَِ يَكْلَْهُُ وَيَحْمِيهِ وَيُعْطيِهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ اسْتدِْرَاجٌ،  يُبَارِزُ الَله باِلْعَظَائِمِ وَالُله 

 حَتَّى إذَِا أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ!
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نْسَانُ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ  مَا-فَالِْْ وَاءِ كَمَا قَالَ الِْْ اءِ وَالدَّ  -مُ ابْنُ الْقَيِّمِ فيِ الدَّ

إنَِّ الْمَعَاصِي آثَارُهَا مُتَرَاكِمَةٌ تَتَرَاكَمُ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَلَ تَحْسَبَنَّ أَنَّ الْمَعَاصِي 

يَسْتَفْحِلُ  تَفْتَرِقُ شَيْئًا عَنِ الْْمَْرَاضِ الْبَدَنيَِّةِ، فَالْمَرَضُ يُمْكِنُ أَنْ يَبْدَأَ طَفِيفًا ثُمَّ 

حَتَّى يَصِيرَ مُزْمنًِا، ثُمَّ يَصِيرُ عُضَالًَ لََ دَوَاءَ لَهُ وَلََ عِلََجَ منِْهُ؛ فَكَذَلكَِ 

كَ عَلَى أَنَّ نَبيَِّكَ  لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ! فَهَذَا يَدُلُّ بَعَثَهُ الُله  صلى الله عليه وسلمالْمَعَاصِي نَسْأَلُ الَله السَّ

بًا وَمُرَبِّ  مًا مُؤَدِّ  يًا.مُعَلِّ

هُ للِنَّجَاشِيِّ فيِ ذَلكَِ الْمَجْلسِِ فيِ  لْ فيِ كَلََمِ جَعْفَرٍ وَكَيْفَ سَرَدَ هَذَا كُلَّ فَتَأَمَّ

رِ!  ذَلكَِ الْوَقْتِ الْمُبَكِّ

ا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَضَيَّقُوا عَلَيْناَ وَحَالُوا بَيْننَاَ وَبَيْنَ دِيننِاَ، خَرَجْناَ إِ  لَى قَالَ: فَلَمَّ

بلََِدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْناَ فيِ جِوَارِكَ وَرَجَوْنَا أَنْ لََ نُظْلَمَ عِندَْكَ 

 أَيُّهَا الْمَلكُِ!

ا جَاءَ بهِِ؟ : هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ ممَِّ  قَالَتْ: فَقَالَ النَّجَاشِيُّ

ُ ﴾ٱ﴿فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا منِْ   النَّجَاشِيُّ حَتَّى  ؛ فَبَكَى[1]مرَ :
ِ
وَالله

حِينَ  -يَعْنيِ أَوْرَاقَهُمْ -اخْضَلَّتْ لحِْيَتُهُ، وَبَكَتْ أَسَاقفَِتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ 

 سَمِعُوا مَا تَلََ عَلَيْهِمْ.

تيِ جَاءَ بهَِا مُ  وسَى انْطَلقُِوا ثُمَّ قَالَ: إنَِّ هَذَا الْكَلََمَ لَيَخْرُجُ منَِ الْمِشْكَاةِ الَّ

هُمْ عَلَيْكُمْ وَلََ أُنْعِمُكُمْ عَيْناً!  لََ أَرُدُّ
ِ
 رَاشِدِينَ لََ وَالله



 
حاضرةُالعاشرة 413  الم 

 ث
 بْنُ أَبيِ رَبيِعَةَ فَقَالَ 

ِ
جُلَيْنِ فيِناَ عَبْدُ الله  فَخَرَجْناَ منِْ عِنْدِهِ وَكَانَ أَبْقَى الرَّ

 لَْتيِِنَّهُ غَدًا بمَِا
ِ
أَسْتَأْصِلُ بهِِ خَضَرَاءَهُمْ وَلَْخُْبرَِنَّهُ أَنَّهُمْ  عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَالله

 يَزْعُمُونَ أَنَّ إلَِهَهُ الَّذِي يُعْبَدُ عيَسى بْنُ مَرْيَمَ عَبْدٌ!

 بْنُ أَبيِ رَبيِعَةَ: لََ تَفْعَلْ فَإنَِّهُمْ وَإنِْ كَانُوا خَالَفُونَا فَإنَِّ لَهُمْ 
ِ
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله

!رَحِمًا   لَْفَْعَلَنَّ
ِ
ا فَقَالَ: وَالله  وَلَهُمْ حَقًّ

هَا الْمَلكُِ إنَِّهُمْ يَقُولُونَ فيِ عِيسَى قَوْلًَ  ا كَانَ الْغَدُ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَيُّ فَلَمَّ

 عَظيِمًا فَأَرْسَلَ إلَِيْهِمْ فَسَلْهُمْ عَنهُْ 

 إلَِيْهِمْ وَلَمْ يَنزِْلْ بنِاَ مِ 
ِ
 إلَِيْهِمْ ڤثْلُهَا! تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ فَبَعَثَ وَالله

ِ
: فَبَعَثَ وَالله

 وَلَمْ يَنزِْلْ بنِاَ مثِْلُهَا!

فَقَالَ بَعْضُناَ لبَِعْضٍ: مَاذَا تَقُولُونَ فيِ عِيسَى إنِْ هُوَ سَأَلَكُمْ عَنهُْ؟ فَقَالُوا: نَقُولُ 

، الَّذِي قَالَهُ الُله فيِهِ وَالَّذِي أَمَرَنَ 
ِ
 ا نَبيُِّناَ أَنْ نَقُولَهُ فيِهِ!وَالله

 فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ بَطَارِقَتُهُ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فيِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ؟!

 وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلمَِتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ 
ِ
فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: نَقُولُ: هُوَ عَبْدُ الله

 لْبَتُولِ!الْعَذْرَاءِ ا

 فَدَلَّى النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إلَِى الْْرَْضِ فَأَخَذَ عُودًا بَيْنَ إصِْبَعَيْهِ فَقَالَ: مَا عَدَا 

ا قُلْتَ هَذَا الْعُوَيْدَ! تَصْغِيرُ عُودٍ.  عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ممَِّ
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! اذْهَ 
ِ
بُوا فَأَنْتُمْ شُيُومٌ فيِ الْْرَْضِ فَتَناَخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ فَقَالَ: وَإنِْ تَناَخَرْتُمْ وَالله

يُومُ: الْْمنِوُنَ فيِ الْْرَْضِ بلُِغَةِ الْحَبَشَةِ - مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ، مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ،  -الشُّ

مَا أُحِبُّ أَنَّ ليِ دَبْرًا وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلًَ  -ثَلََثًا-مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ، مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ 

هَبُ -منِكُْمْ.  بْرُ بلِسَِانهِِمْ: الذَّ  .-واَلدَّ

هَبِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ:  قَالَ زِيَادٌ عَنِ ابْنِ إسِْحَاقَ: مَا أُحِبُّ ليِ دَبْرًا منَِ الذَّ

كُمْ أَوْ وَيُقَالُ زَبْرًا وَهُوَ الْجَبَلُ بلُِغَتهِِمْ. يَعْنيِ وَلَوْ كَانَ ليِ جَبَلًَ منِْ ذَهَبٍ وَأَنِّي آذَيْتُ 

 آذَيْتُ وَاحِدًا منِكُْمْ.

شْوَةَ حِينَ رَدَّ عَليَِّ مُلْكيِ وَلََ   مَا أَخَذَ الُله منِِّي الرِّ
ِ
: فَوَالله ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ

وا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمْ فَلََ حَاجَةَ ليِ بهَِا  أَطَاعَ النَّاسَ فيَِّ فَأُطيِعَ النَّاسَ فيِهِ؟! رُدُّ

 رُجَا منِْ بلََِدِي! فَطَرَدَهُمَا.وَاخْ 

 فَخَرَجَا مَقْبُوحَيْنِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بهِِ.

قَالَتْ: فَأَقَمْناَ مَعَ خَيْرِ جَارٍ فيِ خَيْرِ دَارٍ، فَلَمْ يَنشَْبْ أَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ رَجُلٌ منَِ 

 مَا 
ِ
أَيْ -عَلمِْتُناَ حَزِنَّا حُزْنَا قَطُّ هُوَ أَشَدُّ منِهُْ فَرَقًا الْحَبَشَةِ يُناَزِعُهُ الْمُلْكَ، فَوَالله

ناَ مَا كَانَ  -خَوْفًا منِْ أَنْ يَظْهَرَ ذَلكَِ الْمَلكُِ عَلَيْهِ فَيَأْتيِ مَلكٌِ لََ يَعْرِفُ مَنْ حَقِّ

يَعْنيِ خَرَجَ -إلَِيْهِ سَائِرًا يَعْرِفُهُ، فَجَعَلْناَ نَدْعُو الَله وَنَسْتَنصِْرُهُ للِنَّجَاشِيِّ فَخَرَجَ 

 .-النَّجَاشِيُّ إلَِى مُناَزَعَةٍ فيِ الْمُلْكِ سَائِرًا

 
ِ
بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: مَنْ يَخْرُجْ فَيَحْضُرَ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله

بَيْرُ، وَكَانَ منِْ أَحْ  دَثِنَا سِنًّا: أَنَا، الْوَقْعَةَ حَتَّى يَنْظُرَ عَلَى مَنْ تَكُونُ، فَقَالَ الزُّ
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رْبَةً فَجَعَلَهَا فيِ صَدْرِهِ فَجَعَلَ يَسْبَحُ عَلَيْهَا فيِ النِّيلِ حَتَّى خَرَجَ 

فَنَفَخُوا لَهُ قِ

هِ الْْخَرِ إِلَى حَيْثُ الْتَقَى النَّاسُ فَحَضَرَ الْوَقْعَةَ؛ فهَزَمَ الُله ذَلكَِ الْمَلِكَ  منِْ شِقِّ

لَهُ وَظَهَرَ ا  لنَّجَاشِيُّ عَلَيْهِ.وَقَتَ

بَيْرُ فَجَعَلَ يُليِحُ لَناَ برِِدَائهِِ وَيَقُولُ: أَلَ فَأَبْشِرُوا فَقَدْ أَظْهَرَ الُله  فَجَاءَنَا الزُّ

!  النَّجَاشِيَّ

 مَا عَلمِْتُناَ فَرِحْناَ بشَِيْءٍ قَطُّ فَرَحَناَ بظُِهُورِ النَّجَاشِيِّ ثُمَّ أَقَمْناَ
ِ
 قَالَتْ: فَوَالله

ةَ وَأَقَامَ مَنْ أَقَامَ!  عِندَْهُ حَتَّى خَرَجَ مَنْ خَرَجَ منَِّا إلَِى مَكَّ

 .-تَعَالَى رَحِمَهُ اللهُ -إلَِى هُناَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا 

ْ رِيُُّ ُاليُّ َُ بَيْرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ قَا ثَتْ هَذَا الْحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ : فَحَدَّ

شْوَةَ عُرْوَ  شْوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكيِ فَآخُذُ الرِّ ةُ: أَتَدْرِي مَا قَوْلُهُ: مَا أَخَذَ الُله منِِّي الرِّ

 فيِهِ، وَلََ أَطَاعَ النَّاسَ فيَِّ فَأُطيِعُ النَّاسَ فيِهِ؟

حْمَنِ بْنِ الْ  ثَنيِ ذَلكَِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّ  بْنِ هِشَامٍ فَقُلْتُ: لََ مَا حَدَّ
َِ حَارِ

ثَتْنيِ: أَنَّ أَبَاهُ  كَاَن  -أَبَا النَّجَاشِيِّ -عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. فَقَالَ عُرْوَةُ: فَإنَِّ عَائِشَةَ حَدَّ

بَيِ النَّجَاشِيِّ وَلَدٌ 
ِ

مَلكَِ قَوْمهِِ وَكَانَ لَهُ أَخٌ منِْ صُلْبهِِ اثْناَ عَشَرَ رَجُلًَ، وَلَمْ يَكُنْ لْ

لنَّجَاشِيِّ فَأَدَارَتْ الْحَبَشَةُ رَأْيَهَا بَيْنهََا فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا قَتَلْناَ أَبَا النَّجَاشِيِّ غَيْرُ ا

كْناَ أَخَاهُ فَإنَِّ لَهُ اثْنيَْ عَشَرَ رَجُلًَ منِْ صُلْبهِِ فَتَوَارَثُوا الْمُلْكَ لَبَقِيَتِ الْحَبَشَةُ  ومَلَّ

ا أَبُو النَّجَاشِيِّ فَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ - يَكُونُ بَيْنهَُمْ اخْتلََِفٌ عَلَيْهِمْ دَهْرًا طَوِيلًَ لََ  وَأَمَّ

 سِوَى النَّجَاشِيِّ فَإذَِا مَاتَ وَقَعَ النِّزَاعُ.
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فَقَالُوا: نَقْتُلُ أَبَا النَّجَاشِيِّ وَنُمَلِّكُ أَخَاهُ وَلَهُ اثْناَ عَشَرَ وَلَدًا يتَوَارَثُونَ الْمُلْكَ 

 .-وَهُوَ عَمُّ النَّجَاشِيِّ -فَعَدَوْا عَلَيْهِ فقَتَلُوهُ ومَلَّكُوا أَخَاهُ  -ا طَوِيلًَ بلََِ اخْتلََِفٍ دَهْرً 

هِ حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ فَلََ يُدِيرُ أَمْرَهُ غَيْرُهُ، وَكَانَ لَبيِبًا حَازِمًا  فَدَخَلَ النَّجَاشِيُّ بعَِمِّ

ا رَأَتِ  جَالِ، فَلَمَّ هِ قَالُوا: قَدْ غَلَبَ هَذَا منَِ الرِّ الْحَبَشَةُ مَكَانَ النَّجَاشِيِّ منِْ عَمِّ

كَهُ عَلَيْناَ  هِ فَمَا نَأْمَنُ أَنْ يُمَلِّ فَلََ نَكُونُ قَدْ صَنعَْناَ شَيْئًا بقَِتْلِ -الْغُلََمُ عَلَى أَمْرِ عَمِّ

لَ وَصَارَ مَلكًِا لَمْ يَدَعْ منَِّا شَرِيفًا إلََِّ قَتَلَهُ وَقَدْ عَرَفَ أَنَّا قَتَلْناَ أَبَاهُ، فَلَئِنْ فَعَ  -أَبيِهِ 

 فَكَلَّمُوهُ فيِهِ فَلْيَقْتُلْهُ أَوْ ليُِخْرِجْهُ منِْ بلََِدِنَا!

هِ فَقَالُوا: قَدْ رَأَيْناَ مَكَانَ هَذَا الْفَتَى منِْكَ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا قَتَلْناَ  فَمَشَوْا إلَِى عَمِّ

ا أَنْ أَبَاهُ وَ  ا أَنْ تَقْتُلَهُ وَإمَِّ جَعَلْناَكَ مَكَانَهُ وَإنَِّا لََ نَأْمَنُ أَنْ يَمْلكَِ عَلَيْناَ فَيَقْتُلَناَ فَإمَِّ

 تُخْرِجَهُ منِْ بلََِدِنَا

 قَالَ: وَيْحَكُمْ قَتَلْتُمْ أَبَاهُ باِلْْمَْسِ وَأَقْتُلُهُ الْيَوْمَ؟! بَلْ أُخْرِجُهُ منِْ بلََِدِكُمْ!

ارِ قَذَفَهُ فيِ سَفِينةٍَ  وقِ وَبَاعُوهُ منِْ تَاجِرٍ منَِ التجَّ فَخَرَجُوا بهِِ فَوَقَفُوهُ فيِ السُّ

فِينةَِ وَانْطَلَقَ بهِِ -بسِِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بسَِبْعِمِائَةٍ دِرْهَمٍ، فَانْطَلَقَ بهِِ  ا  -قَذَفَهُ فيِ السَّ فَلَمَّ

رُ تَحْتَهَا كَانَ الْعَشِيُّ هَاجَتْ سَ  هُ يَتَمَطَّ  حَابَةٌ منِْ سَحَائِبِ الْخَرِيفِ فَخَرَجَ عَمُّ

ضُ للِْمَطَرِ -  فَأَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ فَقَتَلَتْهُ! -يَتَعَرَّ

قُونَ لَيْسَ فيِ أَحَدٍ منِهُْمْ خَيْرٌ فَمَرَجَ عَلَى  فَفَزِعُوا إلَِى وَلَدِهِ فَإذَِا هُمْ مُحَمَّ

 أَنَّ مَلكَِكُمْ الَّذِي لََ يُصْلحُِ الْحَبَشَةِ أَمْرَ 
ِ
هُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: تَعْلَمُونَ وَالله
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فَإنِْ كَانَ لَكُمْ بأَِمْرِ الْحَبَشَةِ  -يُرِيدُونَ النَّجَاشِيَّ -أَمْرَكُمْ غَيْرُهُ لَلَّذِي بعِْتُمُ الْغَدَاةَ 

 حَاجَةٌ فَأَدْرِكُوهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ!

وهُ، فَعَقَدُوا عَلَيْهِ تَاجَهُ وَأَجْلَسُوهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَ  خَرَجُوا فيِ طَلَبهِِ فَأَدْرَكُوهُ فَرَدُّ

 وَمَلَّكُوهُ!

وا عَلَيَّ مَاليِ كَمَا أَخَذْتُمْ منِِّي غُلََميِ  وَغُلََمُهُ هُوَ الْمَلكُِ، -فَقَالَ التَّاجِرُ: رُدُّ

وا عَلَيَّ مَاليِ فَقَالُوا: لََ نُعْطِيكَ. فَقَالَ: إذَِنْ  -كَمَا أَخَذْتُمْ منِِّي غُلََمًا يَقُولُ: رُدُّ

مَنَّهُ!  لَْكُُلِّ
ِ
 وَالله

ذِينَ  مَهُ فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلكُِ إنِِّي ابْتَعْتُ غُلََمًا فَقَبَضَ منِِّي الَّ فَمَشَى إلَِيْهِ فَكَلَّ

وا عَلَيَّ مَاليِ!بَاعُوهُ ثَمَنهَُ، ثُمَّ عَدَوْا عََلى غُلََ   ميِ فَنَزَعُوهُ منِْ يَدِي وَلَمْ يَرُدُّ

لَ مَا خَبَرَ وخُبرَِ منِْ صَلََبَةِ حُكْمِهِ وَعَدْلهِِ أَنْ قَالَ: لَتُرَدُنَّ عَلَيْهِ مَالَهُ أَوْ  فَكَانَ أَوَّ

 لَتَجْعَلُنَّ يَدَ غُلََمهِِ فيِ يَدِهِ فَلْيَذْهَبَنَّ بهِِ حَيْثُ شَاءَ!

اهُ.فَقَا  لُوا: بَلْ نُعْطيِهِ مَالَهُ! فَأَعْطَوْه إيَِّ

شْوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكيِ؟  شْوَةَ فَآخُذُ الرِّ فَلذَِلكَِ يَقُولُ: مَا أَخَذَ الُله منِِّي الرِّ

 وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فيَِّ فَأُطيِعُ النَّاسَ فيِهِ؟

 بنِْ  وَعَبدِْ  وَ ذكِْرُ عَمْرِو بنِْ الْعَاصِ إنَِّمَا هُ  وَالَّذِي وَقَعَ فيِ سِياَقِ ابنِْ إسِْحَاقَ 
ِ
الله

أَبيِ رَبيِعَةَ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ مُوسَى بنُْ عُقْبةََ وَالْْمَُوِيُّ وَغَيرُْهُمَا أَنَّهُمَا عَمْرُو بنُْ الْعَاصِ 

بعَْةِ   وَعِمَارَةُ بنُْ الْوَليِدِ بنِْ الْمُغِيرَةِ، وَهُوَ أَحَدُ السَّ
ِ
ذِينَ دَعَا عَلَيهِْمْ رَسُولُ الله حِينَ  صلى الله عليه وسلمالَّ
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 -أَشْقَاهَا-وَهُوَ سَاجِدٌ عِندَْ الْكَعْبةَِ  صلى الله عليه وسلمتَضَاحَكُوا يَوْمَ وَضْعِ سَلََ الْجَزُورِ عَلَى ظَهْرِهِ 

. مَ فيِ حَدِيثِ ابنِْ مَسْعُودٍ وَأَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ  وَهَكَذَا تَقَدَّ

ةَ كَانَتْ زَوْجُةُ عَمْرٍو مَعَهُ وَعُمَارَةُ كَانَ الْمَقْصُودُ أَنَّهُمَ  ا حِينَ خَرَجَا منِْ مَكَّ

فِينةَِ وكَأَنَّ عُمَارَةَ طَمِعَ فيِ امْرَأَةِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،  شَابًّا حَسَناً فَاصْطَحَبَا فيِ السَّ

فِينةَِ -إلَِيْهَا  فَأَلْقَى عَمْرًا فيِ الْبَحْرِ؛ ليُِهْلكَِهُ فَسَبَحَ حَتَّى رَجَعَ  فَقَالَ لَهُ  -أَيْ إلَِى السَّ

بَاحَةَ لَمَا أَلْقَيْتُكَ  يَعْنيِ إنَِّمَا كُنْتُ أَعْتَقِدُ أَنَّكَ لََ -عُمَارَةُ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تُحْسِنُ السِّ

ا أَنْ تَعُودَ إلَِيَّ فَمَا إلَِ  بَاحَةَ فَأَرَدْتُ إهِْلََكَكَ، أَمَّ فَحَقَدَ  -ى هَذَا أَرَدْتُ!تُحْسِنُ السِّ

، وَكَانَ عُمَارَةُ  ا لَمْ يُقْضَ لَهُمَا حَاجَةٌ فيِ الْمُهَاجِرِينَ منَِ النَّجَاشِيِّ عَمْرٌو عَلَيْهِ، فَلَمَّ

، فَوَشَى بهِِ عَمْرٌو فَأَمَرَ بهِِ النَّجَاشِيُّ فَسُحِرَ  لَ إلَِى بَعْضِ أَهْلِ النَّجَاشِيِّ قَدْ تَوَصَّ

ةِ مَعَ الْوُحُوشِ. حَتَّى يَّ  ذَهَبَ عَقْلُهُ، وَسَاحَ فيِ الْبَرِّ

ا وَأَنَّهُ عَاشَ إلَِى زَمَنِ إمَِارَةِ عُمَرَ بْنِ  لَةً جِدًّ تَهُ مُطَوَّ وَقَدَ ذَكَرَ الْْمَُوِيُّ قِصَّ

حَابَةِ ومَسَكَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَرْسِ  دَهُ بَعْضُ الصَّ لْنيِ أَرْسِلْنيِ وَإلََِّ الْخَطَّابِ وَأَنَّهُ تَقَصَّ

ا لَمْ يُرْسِلْهُ مَاتَ منِْ سَاعَتهِِ. . فَلَمَّ  متُِّ

ا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كَانَ »قَالَتْ:  ڤوَرَوَى ابْنُ إسِْحَاقَ بسَِنَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ  لَمَّ

َُ أَنَّهُ لََ يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ   عَنْ ابْنِ إسِْحَاقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ « يُتَحَدَّ

حِيحَيْنِ »وَقَدْ ثَبَتَ فيِ  ُ: »ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  «الصَّ
ِ
ُاع َُ ُضَس   ُصلى الله عليه وسلمعنََّ

ِْهِْ ُ ُ ٌَّ ُفََ  َّْ  َ ُالمْ  ُإلَِْ ُِْهِْ  ُوََ رَجَ ُفيِِ ، ُمَاتَ ُالَِّ ي ُاليَْْ ِ  ُفِي ُالنَّجَاشِيَّ  عََْ

ُ  «.وَكَبَّرَُعضَْْعََُتكَْبيِرَاتن
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 ث
 وَرَ 

ِ
وَى الْبَخُارِيُّ فيِ مَوْتِ النَّجَاشِيِّ بسَِنَدِهِ عَنْ جَابرٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

:  صلى الله عليه وسلم ْ ُ»حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ َُ  َُْعَِ يك  ُفََ  ُّ ا ُفَق  م  ا حئ
ُصَالِ لئ مَاتَُاليَْْ َ ُضَج 

 «.عصَْحَمَ َُ

 ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ.وَرُوِيَ ذَلكَِ منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وَ 

وَايَاتِ تَسْمِيَتُهُ أَصْحَمَةَ وَفيِ رِوَايَةٍ مَصْحَمَةَ وَهُوَ أَصْحَمَةُ  بْنُ  وَفيِ بَعْضِ الرِّ

 وَأَرْضَاهُ! ڤبَحْرٍ، وَكَانَ عَبْدًا صَالحًِا لَبيِبًا ذَكِيًّا وَكَانَ عَادِلًَ عَالمًِا 

حَهَا وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ إِ  سْحَاقَ: اسْمُ النَّجَاشِيِّ مَصْحَمَةُ، وَفيِ نُسْخَةٍ صَحَّ

: أَصْحَمُ، وَهِيَ باِلْعَرَبيَِّةِ: عَطيَِّةٌ   .-أَيْ مَعْناَهَا فيِ الْعَرَبيَِّةِ عَطيَِّةٌ - الْبَيْهَقِيُّ

 قَالَ: وَإنَِّمَا النَّجَاشِيُّ اسْمُ الْمَلكِِ كَقَوْلكَِ: كِسْرَى وَهِرَقْلُ.

امَ مَعَ الْجَزِيرَةِ منِْ بلََِدِ  هُ يُرِيدُ بهِِ قَيْصَرُ؛ فَإنَِّهُ عَلَمٌ لكُِلِّ مَنْ مَلَكَ الشَّ كَذَا وَلَعَلَّ

ومِ  ا قَيْصَرُ بإِطِْلََقٍ - الرُّ فَيَكُونُ اللَّقَبُ قَيْصَرَ لََ هِرَقْلَ، هِرَقْلُ منَِ الْقَيَاصِرَةِ وَأَمَّ

ومَ  فَهُوَ لكُِلِّ مَنْ مَلَكَ   وَكسِْرَى عَلَمٌ عَلَى مَنْ مَلَكَ الْفُرْسَ. -الرُّ

ةً.  وَفرِْعَوْنُ عَلَمٌ لمَِنْ مَلَكَ مصِْرَ كَافَّ

سْكَندَْرِيَّةَ.  الْمُقَوْقسُِ لمَِنْ مَلَكَ الِْْ

حْرَ.  وَتُبَّعٌ لمَِنْ مَلَكَ الْيَمَنَ وَالشَّ

 النَّجَاشِيُّ لمَِنْ مَلَكَ الْحَبَشَةَ.
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 وسُ لمَِنْ ملَكَ الْيُونَانَ، وَقِيلَ: الْهِندَْ.بَطْلَيْمُ 

 خَاقَانُ لمَِنْ مَلَكَ التُّرْكَ.

ُالعْ  مََاءُِ ُْعَْض  َُ نََّهُ كَانَ يَكْتُمُ إيِمَانَهُ منِْ قَوْمهِِ فَلَمْ يَكُنْ قَا
ِ

: إنَِّمَا صَلَّى عَلَيْهِ؛ لْ

 صَلَّى عَلَيْهِ. عِندَْهُ يَوْمَ مَاتَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ؛ فَلهَِذَا

لََةُ عَلَيْهِ ببَِلَدٍ  يَ عَلَيْهِ ببَِلَدِهِ فَلََ تُشْرَعُ الصَّ قَالُوا: فَالْغَائِبُ إنِْ كَانَ قَدْ صُلِّ

ةَ وَلََ غَيْرُهُمْ.  صلى الله عليه وسلمأُخْرَى؛ لهَِذَا لَمْ يُصَلَّ عَلَى النَّبيِِّ  فيِ غَيْرِ الْمَدِينةَِ لََ أَهْلُ مَكَّ

حَابَةِ لَمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ صُلِّيَ عَلَى أَحَدٍ وَهَكَذَا أَبُو بَ  كْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَغَيْرُهُمْ منَِ الصَّ

تيِ صُلِّيَ عَلَيْهِ فيِهَا.  منِهُْمْ فيِ غَيْرِ الْبَلْدَةِ الَّ

 ائْذَنْ ليِ أَنْ آتِ »عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إسِْحَاقَ قَالَ: قَالَ جَعْفَرٌ: 
ِ
يَ أَرْضًا يَا رَسُولَ الله

 «.فَأَذِنَ لَهُ فيِهَا فَأَتَى النَّجَاشِيَّ »قَالَ: قَالَ: «. أَعْبُدُ الَله فيِهَا لََ أَخَافُ أَحَدًا

ثَنيِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ:  ا رَأَيْتُ جَعْفَرًا وَأَصْحَابَهُ آمنِيِنَ »قَالَ عُمَيْرُ: حَدَّ لَمَّ

سْتَقْبلَِنَّ لهَِذَا وَأَصْحَابهِِ، فَأَتَيْتُ النَّجَاشِيَّ فَقُلْتُ: ائْذَنْ بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ حَسَدْتُهُ لََْ 

لعَِمْرِو بْنِ الْعَاصِ. فَأَذِنَ ليِ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ: إنَِّ بأَِرْضِناَ ابْنَ عَمٍّ لهَِذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ 

 إنِْ 
ِ
لَمْ تُرِحْناَ منِهُْ وَأَصْحَابهِِ لََ قَطَعْتُ إلَِيْكَ  لَيْسَ للِنَّاسِ إلََِّ إلَِهٌ وَاحِدٌ، وَإنَِّا وَالله

دُهُ بأَِنَّهُ سَيُقَاطعُِهُ - وَلََ أَحَدَ منِْ أَصْحَابيِ أَبَدًا! -يُرِيدُ مَاءَ الْبَحْرِ -هَذِهِ النُّطْفَةُ  يُهَدِّ

 وَلَنْ يَرْحَلَ إلَِيْهِ وَلَنْ يُرِيَهُ وَجْهَهُ.
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 ث
 -ڤلَ مُشْرِكًا، عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَانَ مَا زَا- ڤفَيَقُولُ 

ِ
، يَقُولُ: وَإنَِّا وَالله

يُرِيدُ مَاءَ الْبَحْرِ، وَهُوَ -إنِْ لَمْ تُرِحْناَ منِهُْ وَأَصْحَابهِِ لََ قَطَعْتُ إلَِيْكَ هَذِهِ النُّطْفَةَ 

فْرِيقِيَّةَ وَهُمْ آسيَا فَبَيْنهَُمَا الْبَحْرُ الْبَحْرُ الْْحَْمَرُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْحَبَشَةِ، فَالْحَبَشَةُ فيِ إِ 

 فَقَالَ: لََ قَطَعْتُ إلَِيْكَ هِذِه النُّطْفَةَ وَلََ أَحَدٌ منِْ أَصْحَابيِ أَبَدًا! -الْْحَْمَرُ 

 فَقَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟

 قُلْتُ: إنَِّهُ يَجِيءُ مَعَ رَسُولكَِ إنَِّهُ لََ يَجِيءُ مَعِي.

ا أَتَيْتُ  فَأَرْسَلَ مَعِي رَسُولًَ فَوَجَدْنَاهُ قَاعِدًا بَيْنَ أَصْحَابهِِ فَدَعَاهُ فَجَاءَ، فَلَمَّ

 
ِ
. الْبَابَ نَادَيْتُ: ائْذَنْ لعَِمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَنَادَى خَلْفِي: ائْذَنْ لحِِزْبِ الله

وَدَخَلْتُ، فَإذَِا النَّجَاشِيُّ عَلَى  فَسَمِعَ النَّجَاشِيُّ صَوْتَ جَعْفَرٍ فَأَذِنَ لَهُ قَبْليِ، فَدَخَلَ 

رِيرِ قَالَ: فَذَهَبْتُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَجَعَلْتُهُ خَلْفِي وَجَعَلْتُ بَيْنَ كُلِّ  السَّ

رَجُلَيْنِ منِْ أَصْحَابهِِ رَجُلًَ منِْ أَصْحَابيِ، قَالَ: فَسَكَتَ وَسَكَتْناَ، وَسَكَتُّ وَسَكَتْناَ 

ى قُلْتُ فيِ نَفْسِي: أَلْعَنُ هَذَا الْعَبْدَ الْحَبَشِيَّ أَلََ يَتَكَلَّمُ؟ ثُمَّ تَكَلَّمَ فَقَالَ حَتَّ 

: نَجِرُوا قَالَ عَمْرٌو: يَعْنيِ: تَكَلَّمُوا.  النَّجَاشِيُّ

هِ بأَِرْضِناَ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ للِنَّا سِ إلََِّ إلَِهٌ قُلْتُ: إنَِّ بأَِرْضِكَ رَجُلًَ ابْنُ عَمِّ

وَاحِدٌ. وَإنَِّكَ إنِْ لَمْ تَقْطَعْهُ وَأَصْحَابُهُ لََ أَقْطَعُ إلَِيْكَ هَذِهِ النُّطْفَةَ أَنَا وَلََ أَحَدَ منِْ 

 أَصْحَابيِ أَبَدًا!

 
ِ
 -قَالَ: يَا حِزْبَ الله

ِ
ا اسْتَأْذَنَ قَالَ: ائْذَنْ لحِِزْبِ الله نََّهُ لَمَّ

ِ
الَ: يَا فَقَ  -لجَِعْفَرٍ لْ

 نَجِرْ 
ِ
 .-يَعْنيِ تَكَلَّمْ -حِزْبَ الله



 
ُُسِيرَةُ  422 ُ)ُصلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ ُالمَْكِّيُّ  (2جُ-العَهْد 

ي وَأَنَا عَلَى دِينهِِ  جُلِ الَّذِي -قَالَ جَعْفَرٌ: صَدَقَ ابْنُ عَمِّ أَيْ عَلَى دِينِ ذَلكَِ الرَّ

ي وَأَنا عَلَى دِينهِِ  ي، صَدَقَ ابْنُ عَمِّ مُ عَنهُْ عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ عَمِّ  .-يَتَكَلَّ

هْ. حَتَّى قُلْتُ  قَالَ: فَصَاحَ  : مَا -يَقُولُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ -صِيَاحًا وَقَالَ: أَوَّ

بْنِ الْحَبَشِيَّةِ لََ يَتَكَلَّمُ؟! وَقَالَ: أَنَامُوسٌ كَناَمُوسِ مُوسَى؟! قَالَ: مَا تَقُولُونَ فيِ 
ِ

لَ

 وَكَلمَِتُهُ 
ِ
 عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ؟! قَالَ: أَقُولُ: هُوَ رُوحُ الله

 لَوْلََ قَ 
ِ
الَ: فَتَناَوَلَ شَيْئًا منَِ الْْرَْضِ فَقَالَ: مَا أَخْطَأَ فيِ أَمْرِهِ مثِْلُ هَذَا! فَوَالله

بَعْتُكُمْ! وَقَالَ ليِ: مَا كُنتُْ أُبَاليِ أَلََّ تَأَتيَِّنيِ أَنْتَ  : مَا -يَقُولُ لعَِمْرٍو-مُلْكيِ لََتَّ

آمنٌِ  -لجَِعْفَرٍ -نْتَ، وَلََ أَحَدٌ منِْ أَصْحَابكَِ أَبَدًا، أَنْتَ كُنتُْ أُبَاليِ أَلََّ تَأَتَيَنِّي أَ 

مْتُهُ!  بأَِرْضِي مَنْ ضَرَبَكَ قَتَلْتُهُ، وَمَنْ سَبَّكَ غَرَّ

ذِنهِ 
ِ

ذِنهِِ: مَتَى اسْتَأْذَنَكَ هَذَا فَائْذَنْ لَهُ إلََِّ أَنْ  -أَيْ لحَِاجِبهِِ -وَقَالَ لْ
ِ

وَقَالَ لْ

يَعْنيِ إذَِا جَاءَ فَاسْتَأْذَنَ فَقُلْتَ لَهُ إنَِّهُ عِندَْ أَهْلهِِ -دَ أَهْليِ، فَإنِْ أَبَى فَأْذَنْ لَهُ أَكُونَ عِنْ 

 .-عِندَْ حَرِيمِهِ بَيْنَ أَهْلهِِ فَقَالَ: بَلْ يَنبَْغِي أَنْ تَأْذَنَ ليِ عَلَيْهِ، يَعْنيِ فَإنِْ أَبَى فَائْذَنْ لَهُ 

قْناَ  وَلَم ْيَكُنْ أَحَدٌ أَحَبَّ إلَِيَّ أَنْ أَلْقَاهُ منِْ جَعْفَرٍ! قَالَ: فَتَفَرَّ

ةٍ فَنظََرْتُ خَلْفَهُ فَلَمْ أَرَ أحَدًا فَنظََرْتُ خَلْفِي فَلَمْ  قَالَ: فَاسْتَقْبَلَنيِ منِْ طَرِيقٍ مَرَّ

دًا عَبْدُهُ أَرَ أَحَدًا فَدَنَوْتُ منِهُْ وَقُلْتُ: أَتَعْلَمُ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لََ إِ  لَهَ إلََِّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

 وَرَسُولُهُ؟

 قَالَ: فَقَدْ هَدَاكَ الُله فَاثْبُتْ. فَتَرَكَنيِ وَذَهَبَ 
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فَأَتَيْتُ أَصْحَابيِ فَكَأَنَّمَا شَهِدُوهُ مَعِي فَأَخَذُوا قَطيِفَةً أَوْ ثَوْبًا فَجَعَلُوهُ عَلَيَّ 

وْنيِ بهَِا.  .-ي حَتَّى كَادَ نَفْسِي أَنْ يَنقَْطِعَ يَعْنِ - حَتَّى غَمَّ

ةً حَتَّى  ةً وَمنِْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ مَرَّ قَالَ: وَجَعَلْتُ أُخْرِجُ رَأْسِي منِْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ مَرَّ

مَا خَرَجَ كَأَنَّ -، وَلَمْ يَدَعُوا ليِ شَيْئًا إلََِّ ذَهَبُوا بهِِ -أَيْ ثَوْبٌ -أَفْلَتُّ وَمَا عَلَيَّ قِشْرَةٌ 

 .-عَارِيًا منِْ هَذِهِ الْمَلْحَمَةِ 

 .ڤقَالَ: فَمَرَرْتُ عَلَى حَبَشِيَّةٍ فَأَخَذَتْ قِناَعَهَا فَجَعَلَتْهُ عَلَى عَوْرَتيِ 

فَأَتَيْتُ جَعْفَرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: أُخِذَ كُلَّ شَيْءٍ ليِ مَا تَرَكَ 

 فَأَتَيْتُ حَبَشِيَّةً فَأَخَذْتُ قِناَعَهَا فَجَعَلْتُهُ عَلَى عَوْرَتيِ. -أَيْ ثَوْبٌ  -رَةٌ عَلَيَّ قِشْ 

ذِنهِِ: 
ِ

قَالَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى إلَِى بَابِ الْمَلكِِ فَقَالَ جَعْفَرٌ لْ

اسْتَأْذِنْ ليِ عَلَيْهِ. فَاسْتَأْذَنَ لَهُ، فَأَذِنَ لَهُ اسْتَأْذِنْ ليِ. قَالَ: إنَِّهُ عِنْدَ أَهْلهِِ. فَقَالَ: 

. قَالَ: بَلَى.  فَقَالَ: إنَِّ عَمْرًا تَابَعَنيِ عَلَى دِينيِ. قَالَ: كَلََّ

نْسَانٍ: اذْهَبْ مَعَهُ فَإنِْ فَعَلَ فَلَ يَقُلْ شَيْئًا إلََِّ كَتَبْتَهُ. قَالَ: فَجَاءَ فَقَالَ:  فَقَالَ لِِْ

يَعْنيِ يُرِيدُ -. فَجَعَلْتُ أَقُولُ وَجَعَلَ يَكْتُبُ حَتَّى كَتَبَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْقَدَحَ نَعَمْ 

ا سَلَبَهُ أَصْحَابُهُ  أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَا اسْتُلبَِ منِهُْ، فَأَخَذَ يَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْقَدَحَ ممَِّ

 .-منِهُْ ليُِعَادَ إلَِيْهِ 

يَعْنيِ لَوْ أَمْلَيْتَ -لَوْ شِئْتَ آخُذُ شَيْئًا منِْ أَمْوَالهِِمْ إلَِى مَاليِ فَعَلْتُ قَالَ: وَ 

 .-الْكَاتبَِ كُلَّ مَا عِندَْهُمْ فَكَتَبَهُ لَْخََذْتُهُ منِهُْمْ، وَلَكنَِّهُ لَمْ يَفْعَلْ 
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فُنِ مُ  ذِينَ أَقْبَلُوا فيِ السُّ بَرانيُِّ « سْلمِِينَ قَالَ: ثُمَّ كُنتُْ بَعْدُ منَِ الَّ رَوَاهُ الطَّ

يَادَةُ فيِ آخرِهِ لَهُ. لهِِ وَالزِّ ارُ، وَصَدَرَ الْحَدِيثُ فيِ أَوَّ  وَالْبَزَّ

دِ بْنِ حَاطبٍِ فَقَالَ: قَالَ »عَنْ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْجَعِيِّ قَالَ:  كُنتُْ جَالسًِا مَعَ مُحَمَّ

 
ِ
ُعَُ: »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ُضَعََاْ  ُقَدْ ج  اإِ ِّي ُفاَْ ر  ُ قَْلن ُذَاتَ ، فَخَرَجَ حَاطِبٌ «ضْضُا

.  وَجَعْفَرٌ فيِ الْبَحْرِ قبَِلَ النَّجَاشِيِّ

فِينةَِ »قَالَ:  : وَسَندَُهُ «. فَوُلدِْتُ أَنَا فيِ تلِْكَ السَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ، قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

 صَحِيحٌ.

حَْمَدَ -وَفيِ رِوَايَةٍ لَهُ 
ِ

دِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ منِْ طَ  -أَيْ لْ رِيقٍ أُخْرَى عَنْ مُحَمَّ

هِ قَالَتْ:  لَةٍ »أُمِّ أَقْبَلْتُ بكَِ منِْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ منَِ الْمَدِينةَِ عَلَى لَيْ

لَتَيْنِ طَبَخْتُ لَكَ طَبيِخًا فَفَنيَِ الْحَطَبُ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَتَنَاوَلْتُ الْ  قَدَرَ أَوْ لَيْ

  صلى الله عليه وسلمفَانْكَفَأْتُ عَلَى ذِرَاعِكَ فَأَتَيْتُ بكَِ النَّبيَِّ 
ِ
ي يَا رَسُولَ الله فَقُلْتُ: بأَِبيِ وَأُمِّ

يَ بكَِ. فَتَفَلَ فيِ فيِكَ  لُ مَنْ سُمِّ دُ بْنُ حَاطِبٍ وَهُوَ أَوَّ بْنهَِا- هَذَا مُحَمَّ
ِ

 -تَقُولُ لَ

كَ وَدَعا لَكَ وَجَعَلَ يَتْفُلُ عَلَى يَدِكَ وَيَقُولُ: فَتَفَلَ فيِ فيِكَ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِ 

ُلََُ» ُشِفَاءُ  َ ُشِفَاؤ  ُإِلََّ ُشِفَاءَ يُلََ
افِ ُال َّ ُعَ ْاَ ٌِ ُالنَّاسُِوَاشْ ُالبَْاسَُضَبَّ عذَِْ سِ

ُسَقَمُا ض 
 «.َ مَا ِ

 .صلى الله عليه وسلمفَقَالَتْ: فَمَا قُمْتُ بكَِ منِْ عِندِْهِ حَتَّى بَرِأَتْ يَدُكَ. 

 .ڤكَانَ منِْ أَمْرِ مُهَاجِرِي الْحَبَشَةِ  هَذَا مَا
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ا فَضْلُهُمْ، فَعَنْ أَبيِ مُوسَى  وَنَحْنُ  صلى الله عليه وسلمبَلَغَنا مَخْرَجَ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤوَأَمَّ

باِلْيَمَنِ، فَخَرَجْناَ مُهَاجِرِينَ إلَِيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ ليِ، أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ 

ا قَالَ: فيِ ثَلََثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنيَْنِ وَخَمْسِينَ وَالْْ  ا قَالَ: بضِْعٌ وَإمَِّ خَرُ أَبُو رُهْمٍ، إمَِّ

 رَجُلًَ منِْ قَوْميِ.

دٍ وَعَلى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

ُُگ گ گ
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